
 القاهــرة - فـــك الاجتمـــاع الذي عقد 
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  بيـــن 
السيســـي ونظيره التركـــي رجب طيب 
أردوغان عقدة التواصـــل بين الطرفين، 
لكنـــه أجل مناقشـــة القضايـــا الحيوية 
التي تسعى أنقرة للدخول فيها سريعا، 
إلا أن توجـــس السيســـي وتخوّفـــه من 
مفاجـــأة تركية يعيقان تفعيـــل التطبيع 

بين البلدين.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عربية إن 
السيســـي لا يريد أن يصدق أن أردوغان 
قـــد قلب صفحة الخلافات ولا يزال يعتقد 
أنـــه يخبئ مفاجأة، علـــى عكس الإمارات 
والســـعودية اللتين تعاملتا مع التطبيع 
بأريحيـــة مع الأخذ بعين الاعتبار أن بلدا 
على حافة الإفلاس ليس بصدد المناورة.

ويقـــول محللون إن اللقـــاء الذي عقد 
علـــى هامـــش قمـــة مجموعة العشـــرين 
فـــي العاصمة الهنديـــة نيودلهي كان من 
المفتـــرض أن يناقـــش القضايـــا الملحة 
بين الطرفين، خاصة ملف الغاز في شرق 
المتوســـط، لكنه اكتفى بفـــكّ العقدة بين 

الطرفين.
ورغم ذلـــك يرى هؤلاء أن اللقاء يمهد 
الطريق لمناقشـــة القضايـــا الخلافية من 
قبل كبـــار المســـؤولين برؤيـــة تتجاوز 
الكثيـــر مـــن التعقيـــدات التقليدية التي 
يمثلها موقـــف تركيا من جماعة الإخوان 
والأزمة الليبية وشـــرق البحر المتوسط، 
ومحاولـــة تجاوز العقبـــات التي تعتري 
كل منهـــا من خلال البناء على القواســـم 
المشـــتركة وتنحيـــة التفاصيل المزعجة 

التي تعوق تطور العلاقات.
وقـــال مكتب الرئيس التركي في بيان 
إن أردوغان أكد للسيســـي أن بلاده تبدي 

اهتمامـــا بإعادة إحياء التعاون مع مصر 
فـــي مجـــالات الغـــاز الطبيعي المســـال 

والطاقة النووية.
وتريد أنقـــرة أن تدخل مباشـــرة في 
عمـــق القضايا مع القاهـــرة دون العودة 
إلـــى الماضـــي والتباســـاته، حيث أدى 
الدخول في الكثير مـــن تفاصيل الملفات 
الخلافية إلـــى تعطيل قطـــار المصالحة 
بعد أن شهد دفعة معنوية بلقاء أول عقده 
السيســـي وأردوغـــان فـــي الدوحة خلال 
نوفمبـــر الماضـــي، على هامـــش افتتاح 

فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وجـــاء تبـــادل الســـفراء فـــي يوليو 
التعـــاون  مســـتوى  ورفـــع  الماضـــي 
الاقتصادي ليمنحا العلاقات دفعة مادية، 
ثم تجمدت فجأة على الصعيد السياسي 
من دون إعلان أي من الدولتين عن وجود 
أزمـــة حقيقية، بـــدت ملامحها ظاهرة من 
خلال عدم حدوث اللقاء المعلن عنه سلفا 
بين السيسي وأردوغان بأنقرة في يوليو 

الماضي.
وأزال لقـــاء نيودلهـــي الكثيـــر مـــن 
العراقيـــل، وتـــم علـــى قاعـــدة ”لا غالب 
ولا مغلـــوب“، علـــى أن تناقـــش القضايا 
الحيويـــة لاحقـــا فـــي إطار رؤيـــة تحقق 
المصالـــح المتبادلة؛ فقد وجـــدت تركيا 
أريحيـــة كبيرة في تطويـــر العلاقات مع 
كل من الســـعودية والإمارات ولم تتوقف 
عند المحطات التي تعرقل نموها، ما وفر 
لها انفراجة اقتصادية لا تخلو من روافع 

سياسية مهمة.
وأوضـــح المتحدث الرســـمي باســـم 
أن  فهمـــي  أحمـــد  المصريـــة  الرئاســـة 
الرئيسين أعربا عن ”الحرص على تعزيز 
التعـــاون الإقليمـــي، كنهج إســـتراتيجي 
راســـخ، في إطار من الاحتـــرام المتبادل 
والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، 
وبما يســـهم في صون الأمن والاستقرار 

في منطقة شرق المتوسط“.
وتبحث أنقرة عن وسيلة ذات جدوى 
للتعاون مع القاهرة وتجاوز الفترة التي 
تردت فيهـــا العلاقات منذ حوالي عشـــر 

سنوات بســـبب دعمها جماعة الإخوان، 
وتريـــد التوصل إلى صيغة شـــبيهة بما 
توصلت إليه مصر مع قطر، لاســـيما في 
ملـــف الإخوان؛ إذ وضعـــه الطرفان على 
الرف ولم يخضعا لتشعباته وتطرّقا إلى 

القضايا الكبرى ذات الأولوية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
المصري الأسبق السفير حسين هريدي 
أن لقـــاء السيســـي – أردوغـــان عبّر عن 
رغبتهمـــا فـــي تطوير العلاقـــات بينهما 
ضمن الإطار الإقليمـــي، وأن هناك إرادة 
سياســـية مشـــتركة للخروج من شرنقة 
المرحلة الماضية التي يريد كلاهما طي 

صفحاتها.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”اللقـــاء ســـوف يســـفر عـــن المزيـــد من 
التقـــارب والتفاعل الإيجابي على صعيد 
العلاقـــات الثنائيـــة، ويُعـــد الأول بيـــن 
الشامل،  السياسي  بالمعنى  الرئيســـين 
لأنه ناقش بعض القضايا الحيوية لأول 
مرة منـــذ حدوث القطيعة بيـــن البلدين، 
ذلك أن لقاء الدوحـــة طغى عليه الجانب 

الاستعراضي“.
واســـتبعد هريدي أن يكـــون اللقاء 
مقدمة لتســـوية نهائية لبعض الأزمات 
الليبيـــة،  الأزمـــة  مثـــل  المســـتعصية، 
لأن المشـــهد العـــام فيهـــا معقـــد جدا، 
ومن المرجـــح أن تترتب علـــى اجتماع 
وتركيـــة  مصريـــة  مواقـــف  نيودلهـــي 
وفاقيّـــة؛ فقد وصل البلـــدان إلى مرحلة 
تطبيـــع العلاقـــات الدبلوماســـية ولـــم 
يتوقـــف تبادل الســـفراء علـــى ضرورة 

تصفية كل القضايا المعلقة.
وتنتـــاب القاهرة بعـــض الهواجس 
مـــن مواصلة طريقها لتطويـــر العلاقات 
مـــع أنقـــرة بلا تصفيـــة جـــادة للملفات 
المعلقة، وتخشى إمكانية أن تقوم أنقرة 
بتوظيف ورقة مثل الإخوان كأداة ضغط 
كلما استشـــعرت أنها لم تحصل على كل 
ما تريـــده، ولذلك تبحث مصر عن صيغة 
لضمـــان تحييد هـــذه الورقـــة طالما أن 

أنقرة لا تريد التخلي عنها.

 الربــاط - أكد بيـــان صادر عن الديوان 
الملكي المغربي الأحد أن المغرب أجرى 
تقييمـــا دقيقا لاحتياجاتـــه في إطار الرد 
على الطلبات العربية والدولية للمساعدة 
في جهـــود إغاثة المنكوبيـــن من الزلزال 
الـــذي ضرب إقليم الحـــوز التابع لمدينة 

مراكش في وقت متأخر الجمعة.
وبحســـب البيان فـــإن المغرب يعتبر 
أن المســـاعدة الجيـــدة هـــي المســـاعدة 
الفعالة وليست الضخمة، لذلك سيقتصر 
الأمر حاليا على فتح المجال لدخول فرق 

الإغاثة والإنقاذ.
وأضـــاف البيان ”وعلى أســـاس هذا 
التقييم اســـتجابت الســـلطات المغربية، 
في هذه المرحلة بالذات، بشـــكل إيجابي 
لعـــروض الدعـــم المقدمـــة مـــن الـــدول 
الصديقـــة التي تقترح توفير فرق الإغاثة 

والإنقاذ“.
وتابـــع ”مـــع تطور عمليـــات التدخل 
يمكـــن أن يتطـــور تقييـــم الاحتياجـــات 
المحتملـــة نحو مراحل أخـــرى قد تؤدي 
إلى اللجوء إلـــى عروض الدعم من بلدان 
أخرى، ممـــا يعني ضمناً تقديم أشـــكال 

أخرى من الدعم“.
وينبع هـــذا الموقف من إدراك ووعي 
بأن المســـاعدات غير المنســـقة قد تؤدي 

إلى نتائج عكسية.
وتلقـــى المغـــرب عروضـــا مـــن قبل 
عدد من الدول العربيـــة والغربية لتقديم 
المساعدة والدعم، وأكدت تلك الدول أنها 

في انتظار طلب من الرباط للتدخل.
وتواصلـــت الأحـــد مســـاعي إيصال 
المســـاعدات حيث تقـــوم القوات الملكية 
لإيصـــال  كبيـــرة  بجهـــود  المســـلحة 
المساعدات الإنسانية؛ إذ تم تسخير عدد 
بالإضافة  والمروحيـــات،  الطائـــرات  من 
إلى عدد من الشـــاحنات، لتسريع وصول 
المساعدات نظرا إلى التضاريس الوعرة 

في المنطقة.
الجبليـــة  المناطـــق  طبيعـــة  ورغـــم 
وصعوبة  المســـافات  وطـــول  والنائيـــة 
إيصال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ 
لم يحل ذلـــك دون مواصلة فـــرق البحث 
والإنقـــاذ عملياتها للوصـــول إلى جميع 

المناطق التي ضربها الزلزال.
توجيهات  مـــع  المغاربـــة  وتفاعـــل 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 

حيث تســـتمر الجهود لجمع التبرعات 
التبرع  إلـــى  بالإضافـــة  والمســـاعدات 

بالدم.
وتجـــاوب مغاربـــة مـــن كل المدن، 
وحتى من خارج المغرب، مع مناشـــدات 
المتضررين في المناطـــق التي ضربها 
الزلزال من أجل المســـاعدة على توفير 
الماء الصالح للشرب والأغطية والخيام 
لإيـــواء المتضرريـــن، حيـــث يبيت في 
العـــراء الصغار والشـــيوخ المعرضون 

لنزلات البرد والحمى.
وأعلن عدد من المنظمات والقطاعات 
المساهمة في الحساب الذي دعا العاهل 
المغربـــي إلى فتحه لـــدى خزينة الدولة 

لجمع التبرعات.
للســـلطة  الأعلى  المجلـــس  وأعلـــن 
القضائية أن تبرعات أعضائه والتبرعات 
التـــي قد يقوم بهـــا القضـــاة، بإرادتهم 
واختيارهـــم وكل حســـب قدرته، ســـتتم 
لفائدة الحســـاب الخاص الذي تم فتحه، 
بتعليمات ملكية ســـامية للمساهمة في 
جهـــود التخفيف من آثـــار الزلزال الذي 

ضرب بعض مناطق المملكة.
وقرر أعضاء المجلس التبرع بأجرة 
شـــهر من رواتبهم للصنـــدوق المحدث 
للغايـــة نفســـها، مؤكدين اســـتعدادهم 
للمســـاهمة بكل ما يمكنهم القيام به من 

جهود أخرى إذا اقتضى الحال ذلك.
ودعت كونفدراليـــة نقابات صيادلة 
المغرب كافة الصيادلة والأطر الصحية 
وفعاليات المجتمـــع المدني إلى تقديم 
المســـاعدات الضروريـــة للمنكوبين كل 
من موقعه، تعبيرا عن اللحمة الحقيقية 
للشـــعب المغربـــي، مؤكدة علـــى أهمية 
بلـــورة مقاربات خاصة على المســـتوى 
المتضررين  الصيادلة  لمؤازرة  المحلي 

من هذه الهزة الأرضية.
”يازاكـــي“  شـــركة  عمـــال  وقـــرر 
المتخصصة في صناعة قطع السيارات 
بمدينة طنجة التبرع بربع يوم عمل، أي 
ما يعادل ســـاعتيْ عمل، علـــى أن تقوم 
الشركة بالتبرع بنفس المبلغ الإجمالي 
بغرض شـــراء المســـتلزمات الضرورية 
مـــن أغطيـــة ومـــواد غذائية أساســـية 
ووضعها رهن السلطات المختصة على 
عين المـــكان لتوزيعها على المتضررين 

من الزلزال.
نوفـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
إنه ”لضمان وصول  بوعمري لـ“العرب“ 

المســـاعدات الإنسانية إلى المتضررين 
يجب التنســـيق مع الســـلطات المحلية 
على عيـــن المكان، وبخصوص مســـألة 
جمع التبرعـــات الماليـــة للتضامن مع 
المتضررين من زلزال الحوز يُستحسن 
أن يتـــم التبـــرع وفقًا لما جـــاء في بلاغ 
الديوان الملكي بهذا الخصوص، تفاديا 

لعمليات الاحتيال“.

وبـــدوره أكـــد عبداللـــه بوصـــوف، 
الأمين العـــام لمجلس الجالية المغربية 
بالخـــارج، أن ”توجيهـــات الملك محمد 
السادس شـــكلت بوابة كبيرة للتضامن 
والتآزر، بتحديد إجراءات اســـتعجالية، 
كما رســـخت ثقافة المساهمة التطوعية 

والتضامنية“.
لـ“العـــرب“،  بوصـــوف  وأضـــاف 
”لمســـنا روح التضامـــن المغربـــي منذ 
اللحظـــات الأولـــى مـــن خـــلال تجنـــد 
مختلـــف الســـلطات العموميـــة والفرق 
الاســـتجابة  إلـــى  بالإضافـــة  الطبيـــة، 
الطوعية للعديد من المواطنين المغاربة 
كانـــوا  ســـواء  الأجانـــب  والمقيميـــن 
مســـيحيين أو يهودا، الذيـــن اصطفوا 
جميعـــا فـــي طوابيـــر طويلة مـــن أجل 
التبرع بالـدم في مشهد يعكس التسامح 
والتضامن، ولمسناها أيضا في نداءات 
لتنظيم قوافـــل مســـاعدات انطلاقًا من 
منصات التواصـــل الاجتماعي، كما في 
اســـتعداد مغاربة العالم للمساهمة في 
عمليات التضامن، وهو أمـر ليس جديدا 
عنهم ويذكرنا بموقفهم الوطني في زمن 

جائحة كورونا“.
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لقاء نيودلهي يفك عقدة 

التواصل بين السيسي وأردوغان

المغرب يجري تقييما لاحتياجاته 

قبل طلب المساعدة
تكاتف شعبي مغربي يؤازر جهود الدولة توجس مصري يؤخر تفعيل التطبيع بين مصر وتركيا

في إغاثة منكوبي الزلزال ،،
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  بغــداد - كشـــفت مقـــررات اجتمـــاع 
ائتـــلاف إدارة الدولـــة، الذي يضم الإطار 
وتحالف  الســـيادة  وتحالف  التنســـيقي 
-الحـــزب  الكردييـــن  والحزبيـــن  عـــزم 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الوطني الكردســـتاني- إلى جانب جهود 
”الوســـاطة“ التـــي يقـــوم بهـــا خميـــس 
الخنجـــر رئيـــس تحالف الســـيادة، عن 
أن الاتفـــاق الذي يقضي بعـــودة الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني إلى كركوك لا 
يزال ساريا، وأنه يجري إعداد الترتيبات 
لجعل هذه العودة تقترن بضمانات تحول 

دون اندلاع أعمال العنف من جديد.
ويقـــول مراقبـــون إن الســـبب الذي 
يجعل الإطار التنســـيقي يتمســـك بعودة 
الديمقراطي الكردستاني، سواء إلى مقره 
السابق الذي تشغله الآن ”قيادة العمليات 
العسكرية المشتركة في محافظة كركوك“ 
أو إلـــى مقـــر جديـــد، هـــو أن الطرفيـــن 
اتفاقـــا علـــى ترتيبـــات تتعلق بتســـمية 
المحافظ وقائم مقاميات الأقضية ومدراء 

النواحي، ولا يريدان الإخلال بها.
وعلـــى الرغم مـــن أن أحـــزاب الإطار 
فـــي  هامشـــيا  طرفـــا  تعـــد  التنســـيقي 
المحافظـــة، إلا أن المقـــررات التـــي تـــم 
اتخاذهـــا في إطار ائتـــلاف إدارة الدولة 

تســـتهدف ضمـــان عـــودة آمنـــة للحزب 
الديمقراطي الكردستاني.

وتتجاهـــل هـــذه المقـــررات رفـــض 
المكـــون التركماني لعـــودة الديمقراطي 
الكردســـتاني إلى المدينـــة. وقال رئيس 
حزب الحـــق التركماني ســـامي البياتي 
إنّ ”أهالـــي المحافظـــة يتخوفـــون مـــن 
عودة الديمقراطي الكردســـتاني“، مشدّداً 
علـــى أن ”إثارة الفوضى في كركوك تهدّد 
إقامـــة انتخابات محلية فـــي جو هادئ، 
وأن مبنـــى قيادة العمليـــات يمثل رمزية 
لأهالـــي كركوك الذين يرفضون تســـليمه 

للديمقراطي“.
وبدلا مـــن تفهم الاحتجاجـــات التي 
اندلعـــت فـــي المدينة من جانـــب العرب 
والتركمان، فقد قال بيان للمتحدث باسم 
ائتلاف إدارة الدولـــة عباس العامري إن 
”الاجتمـــاع اعتبـــر مـــا حدث فـــي كركوك 
عمـــلاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة 
كانت“، وشـــدد على ”إجـــراء الانتخابات 
المحليـــة فـــي موعدهـــا المحـــدّد، وعلى 
ضرورة كشف نتائج التحقيق أمام الرأي 
العـــام، ومحاســـبة من يثبـــت تورطه أيّاً 

كان“.
وفي ســـياق تبـــادل الأدوار لتحقيق 
الظـــروف الملائمـــة لعـــودة الديمقراطي 

الكردســـتاني قام رئيس تحالف السيادة 
خميـــس الخنجر بوســـاطة التقـــى فيها 
ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان في 
المحافظة، قبل أن يعقـــد اجتماعا مغلقا 
في أربيل ضم رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، مســـعود بارزاني، وكلاً من 
وزيـــر الخارجية العراقي فؤاد حســـين، 
ووزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد. وقال 
إن الهـــدف من وســـاطته يقضـــي ”بمنع 
اســـتخدام الشارع مجدداً في التعبير عن 
المواقف السياســـية في كركوك وأهمية 
الحفـــاظ على اســـتقرار المدينة والهدوء 
فيهـــا، إلـــى جانـــب طـــرح مبـــادرة لحل 

الخلاف الحالي“.
وقـــال متحدثون باســـم الخنجر إنّ 
”أطرافـــاً في بغداد (الإطار التنســـيقي)، 
وأبرزهـــا رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني، تدعـــم وســـاطة الخنجـــر، 
كمـــا أنّ أربيل تقابل التحرك السياســـي 
بتجاوب كبير“. واعتبروا أنّ ”احتمالات 
عـــودة التوتر تضاءلت كثيراً أمام فرص 
الحل السياســـي من خلال إيجاد مخرج 
للأزمـــة بعـــودة الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني إلى كركوك قبل الانتخابات 
لممارسة حقه الدســـتوري في التنافس 

داخل المدينة“.

الإطار التنسيقي متمسك بعودة 

الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك

الأولوية لجهود الإنقاذ

اللقاء لن يكون مقدمة 

لتسوية نهائية لبعض 

الأزمات المستعصية

حسن هريدي

القوات الملكية سخرت 

عددا من الطائرات 

والمروحيات لتسريع 

وصول المساعدات نظرا 

للتضاريس الوعرة 
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 القاهــرة - خطت الحكومة الإثيوبية 
خطوة كبيرة حيال تحويل مشـــروع سد 
النهضـــة إلى حقيقة ثابتـــة على الأرض 
والتمسك بالشروط التي وضعتها سلفا، 
مـــا يجعل أي عملية تفاوضية مع كل من 
مصر والســـودان تنطلق من قاعدة الأمر 

الواقع الراهن.
وأثار الإعلان عن الانتهاء من مرحلة 
المـــلء الرابع والأخير الأحـــد الكثير من 
علامات الاســـتفهام، حيـــث وصل معدل 
المخزون خلف ســـد النهضة إلى نحو 42 
مليار متر مكعب، بينما السعة الإجمالية 

تصل إلى 74 مليار متر مكعب.
وعلى الرغم من التســـاؤلات العديدة 
حول توقـــف عملية الملأ عنـــد حدود 42 
مليـــار متـــر مكعـــب، إلا أن البعض رأى 
فيه إشـــارة إثيوبيـــة إيجابيـــة لدولتي 
المصب، مصر والسودان، تعني أن هناك 
إمكانيـــة لهدنـــة يمكن الاســـتفادة منها 
في المحادثـــات المقبلـــة للتفاهم، خاصة 
أن أديـــس أبابـــا قدمت ما يثبت حســـن 
نواياهـــا ولم تصـــر على التمـــادي في 

مراحل تالية للملء حاليا على الأقل.
وكشـــفت مصادر مصرية أن إثيوبيا 
حققت أهدافها الرئيســـية مـــن عمليتي 
منفـــردة،  بصـــورة  والتشـــغيل  المـــلء 
وتمكنت من فرض رؤيتها عندما رفضت 
الانصيـــاع للتوقيـــع علـــى اتفـــاق مُلزم 
الفترة الماضية، ولـــن يضيرها التوصل 
إلـــى صيغـــة اتفاق عام يحافـــظ على ما 
حققتـــه مـــن مكاســـب ويلبي جـــزءا من 

تطلعات القاهرة والخرطوم.

فـــي  ذاتهـــا  المصـــادر  وأضافـــت 
أن أديس أبابا  تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
نجحت فـــي تنفيذ مشـــروعها بالطريقة 
التـــي تريدهـــا، بينما لا تملـــك مصر أو 
الســـودان خيارات ســـوى عدم مبارحة 
طاولة المفاوضـــات، لأن الغياب عنها أو 
مقاطعتها لن يكونا مجديينْ لكليهما في 
ظل الصخب السياســـي والإعلامي الذي 
صاحب عملية الترويج للانتهاء من الملء 

الرابع والأخير.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي 
آبي أحمد على حســـابه الشـــخصي في 
منصة إكس الانتهـــاء من عملية التعبئة 
الرابعة والأخيرة لســـد النهضة بنجاح، 
قائـــلا ”واجهنـــا الكثير مـــن التحديات 
التراجـــع،  إلـــى  مـــرارا  واضطررنـــا 
وضغوطـــا  داخليـــا  تحديـــا  واجهنـــا 
خارجيـــة“، مؤكدا أن بلاده ســـتنجز ما 

تعهدت به.

وعقـــدت وفـــود من مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان فـــي القاهرة يومـــي 27 و28 
بهدف  اجتماعـــات  الماضـــي  أغســـطس 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق يراعـــي مصالح 
وشـــواغل الـــدول الثـــلاث، لكنهـــا لـــم 
تحـــرز تقدمـــا ملموســـا فـــي القضايـــا 

الخلافية.
وأعلنـــت وزارة الـــري المصريـــة في 
التاسع والعشـــرين من أغسطس انتهاء 
الجولة الأولى مـــن المفاوضات الثلاثية 
بشـــأن ســـد النهضة، وأنها لم تسفر عن 
تغيرات ملموسة في موقف أديس أبابا، 
فيمـــا أعلنـــت إثيوبيا اســـتضافة جولة 
ثانية في سبتمبر الجاري، لم يتم تحديد 

موعدها.
وقال أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
”إعـــلان  إن  نورالديـــن  نـــادر  القاهـــرة 
إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لا يؤثر 
على ســـير المفاوضات المزمع عقدها في 
أديـــس أبابـــا، وإن الاتفاق بـــين الوفود 
الفنية للـــدول الثلاث أقـــرّ أن التفاوض 
على مرحلة ما بعد الملء الرابع، ويتطرق 
إلـــى المراحل التاليـــة، بجانـــب مراحل 

التشغيل“.
وأكد نورالدين في تصريح لـ“العرب“ 
أن إثيوبيـــا غيـــر مضطـــرة إلـــى تقديم 
تنازلات خـــلال جولات التفاوض المقبلة، 
ومـــن المنتظر أن تخبر أديـــس أبابا كلا 
من القاهرة والخرطوم بالمواعيد المسبقة 
للمـــلء في المرات المقبلة، والتوافق حول 
خطوات التشـــغيل بما لا يشـــكل ضررا 
مباشـــرا للدولتـــين ويســـهم فـــي وضع 
الإجراءات المناســـبة بشأن ملء السدود 
والاستعداد لفترات تراجع منسوب مياه 

النيل.
ولفت إلـــى أن المواطنين في مصر لم 
يتضرروا من الملء الرابع بشكل مباشر، 
وأن الميـــاه المحجوزة في بحيرة الســـد 
العالـــي في جنوب مصر اســـتطاعت أن 
تعوض ما يقرب من 15 مليار متر مكعب 

جرى حجزها في بحيرة سد النهضة.
باســـتمرار  القاهـــرة  وتتشـــبث 
مســـاعيها الحثيثة للتوصـــل ”في أقرب 
فرصـــة إلى اتفـــاق قانوني مُلزم بشـــأن 
قواعد ملء وتشـــغيل الســـد على النحو 
الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية 
بالحفـــاظ على أمنها المائـــي والحيلولة 
دون إلحـــاق الضرر بـــه، ويحقق المنفعة 
للدول الثـــلاث“، ولم تحدد مصر الآليات 
الناجزة التي يمكـــن أن تقودها إلى هذا 

الهدف.
الإثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
اتفقا في الثالث عشر من يوليو الماضي، 
على هامش اجتماع استضافته القاهرة 
خـــاص بـــدول جـــوار الســـودان، على 
الانتهاء خلال أربعة أشـــهر من صياغة 

اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وتفاخر آبي أحمد بأن المشروع شهد 
العديد من التحديات ونجح في تجاوزها، 
وقـــال على منصة إكس ”هناك الكثير من 
محاولات ســـحبنا للعودة، لكن كان لدينا 
تحـــد داخلي مـــع ضغـــوط خارجية. لقد 
تحملنـــا كل ما حدث ووصلنـــا إلى هذا. 
وصلنا إلى قمـــة التل وليس نهاية التل. 
أعتقد أننا ســـنكمل ما خططنا له الفترة 
المقبلـــة. أود أن أغتنـــم الفرصـــة لأتعهد 

بمواصلة دعم السد حتى النهاية“.
وحرصـــت إثيوبيا علـــى تأكيد عدم 
حيادهـــا عن رؤيتها السياســـية والفنية 
باســـم  متحـــدث  وقـــال  والقانونيـــة، 
خارجيتها قبل أيام إن الملء الرابع للسد 
يتـــم وفقاً للخطـــط الموضوعـــة، وبلاده 
تســـعى للوصـــول إلـــى تفاهم مشـــترك 

يرضي كل الأطراف.
كما أشـــارت أديـــس أبابا إلـــى أنها 
لـــن تتنازل عن حقوقهـــا ومصالحها في 
مياه نهر النيل الأزرق مطلقاً، ولا تسعى 

للتصعيد مع مصر والسودان.

الميـــاه  وزيـــر  مستشـــار  وأوضـــح 
والطاقـــة الإثيوبـــي محمـــد العروســـي 
أن بـــلاده انخرطـــت في مفاوضات ســـد 
النهضة منذ البداية بهدف الوصول إلى 

حلول مرضية لأطراف الأزمة.
وكشـــفت صـــور التقطتهـــا بعـــض 
الأقمار الاصطناعيـــة أن إثيوبيا انتهت 
مـــن المـــلء الرابع لســـد النهضة مســـاء 
الجمعة الماضية، وظهر وصول المياه إلى 
الممر الأوسط للسد، والتي عبرت السبت 
لتبدأ مسيرتها في التدفق نحو السودان 

ومصر.
وبلغت كمية التخزين في بحيرة سد 
النهضة حتى الثامن من سبتمبر الجاري 
نحـــو 24 مليار متر مكعب عند منســـوب 
625 مترا فوق ســـطح البحر، وتعادل 50 
فـــي المئة من المتوســـط الســـنوي لتدفق 

النيل الأزرق.
وقـــال وزيـــر خارجية مصر ســـامح 
شـــكري فـــي اجتمـــاع وزراء الخارجية 
العـــرب، الذي عقد فـــي القاهرة الأربعاء، 
إن بـــلاده تتطلع إلى اســـتمرار الجامعة 
العربيـــة في دعمها فيمـــا يتعلق بقضية 
ســـد النهضة، معربا عن رفضه للمواقف 
المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب، 

وملء السد من قبل إثيوبيا.
وعكس كلام شـــكري حول عدم وجود 
توجـــه لدى أديس أبابـــا للأخذ بالحلول 
الوســـطى المطروحة، التـــي تلبي مطالب 
وطموحات الـــدول الثلاث، عمق الإحباط 
الذي سيواجهه المفاوض المصري عندما 
يجلس إلى طاولـــة المحادثات مع نظيره 

الإثيوبي.
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 غــزة - أعــــادت إســــرائيل الأحــــد فتح 
معبر كرم أبوســــالم التجاري لاســــتئناف 
الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى 
الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بعد أن 
وصلت الرســــالة إلى حركة حماس وباقي 
الفصائل بأنه لن يسمح باستغلال المعبر 
لأغــــراض عســــكرية، وفق ما صــــرح بيه 

الجيش الإسرائيلي.
وعمدت الســــلطات الإســــرائيلية قبل 
نحو أسبوع إلى إغلاق المعبر على خلفية 
محاولــــة تهريب ”متفجــــرات“ إلى الضفة 
الغربيــــة، الأمــــر الــــذي أصاب صــــادرات 
القطاع بالشــــلل، مهددا بذلــــك المئات من 

الشركات والآلاف من العمال.
وقــــد نشــــطت الاتصــــالات مــــن أجل 
وقــــف هذا القرار الذي وصــــف بـ“العقاب 
ضــــد أبنــــاء القطاع، وســــط  الجماعــــي“ 
ترجيحــــات بأن قطر لعبت دورا كوســــيط 

بين الحركة الإسلامية وإسرائيل.
ويقــــول مراقبون إنه مــــن المرجح أن 
تكون حماس التي تسيطر على القطاع قد 
قدمــــت ضمانات بعــــدم تمرير أي أغراض 

عسكرية عبر المعبر.
وكان منســــق للجيــــش الإســــرائيلي 
صــــرح بأن القــــرار اتخــــذ بعــــد الانتهاء 
من التعديــــلات الأمنيــــة وتنفيذ الدروس 
المســــتفادة من إغــــلاق المعبــــر، لافتا إلى 
أن ”جهــــاز الأمن الإســــرائيلي لن يســــمح 
للفصائل الفلسطينية باستغلال الوسيط 
المدني والإنســــاني في قطــــاع غزة لتلبية 

احتياجات التعزيزات العسكرية“.
وأوضح مسؤول فلسطيني في المعبر 
لوكالــــة فرانــــس برس ”تمّ صبــــاح الأحد 
اســــتئناف التصديــــر من قطــــاع غزة إلى 

الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج“.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه أن ”عددا من الشــــاحنات إحداها 
محملــــة بملابس جاهزة وأخــــرى محملة 

بحديــــد الخــــردة، دخلــــت إلــــى المعبر في 
ســــاعة مبكرة مــــن صباح الأحــــد باتجاه 

الجانب الإسرائيلي“.
وكانت الســــلطات الإسرائيلية أعلنت 
الاثنين أنّهــــا علّقت كلّ صادرات البضائع 
من القطاع بعدما أحبطت محاولة لتهريب 

متفجّرات.
الإســــرائيلية  الدفــــاع  وزارة  وقالــــت 
في بيــــان إنّ الجيش عثر عنــــد معبر كرم 
أبوســــالم ”علــــى كيلوغرامــــات عــــدّة من 
المتفجّــــرات عالية الجــــودة مخبّأة ضمن 

شحنة ملابس تحملها ثلاث شاحنات“.
وأوضحت أنّ ”الشــــحنات ستُستأنف 
اللاحقــــة  التقييمــــات  مــــع  بالتماشــــي 

للوضع“.
وكانــــت اللجنة الرئاســــية لتنســــيق 
إدخــــال البضائع إلى قطاع غــــزة التابعة 
للسلطة الفلســــطينية أعلنت أن إسرائيل 
قــــررت الســــماح اعتبــــارا مــــن الجمعة، 
باســــتئناف تصدير البضائع من القطاع 
الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.

وأتـــى ذلـــك بعـــد أيـــام مـــن تحذير 
الاتحـــاد العام للصناعات الفلســـطينية 
فـــي قطاع غزة من انعكاســـات ”كارثية“ 
على الاقتصـــاد الفلســـطيني المنهك إثر 
قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبوسالم.

وقابل تجار فتح المعبر بارتياح.
وقال عطا طباسي وهو أحد مصدري 
الطماطم ”عندما فتح معبر كرم أبوسالم 
صار لدينا أمل بمواصلة العمل من أجل 
التصديـــر“. وتابع ”عندمـــا يغلق المعبر 
نمـــوت لأن العامل يتوقف ولا نســـتطيع 

تصدير الخضروات“.
وتفـــرض إســـرائيل منـــذ ســـنوات 
حصاراً مشـــدّداً على القطاع البالغ عدد 
ســـكّانه نحـــو 2,3 مليون نســـمة والذي 
يعانـــي نســـبة بطالة تزيد علـــى 50 في 

المئة.
وكرم أبوســـالم هو النقطة الوحيدة 
لعبـــور البضائـــع بين إســـرائيل وغزة. 
وأتى إغلاق المعبر وسط تصاعد التوتر 

في الضفة الغربية المحتلة.

حقيقة ثابتة

ارتياح فلسطيني لاستئناف الصادرات

إثيوبيا تضع مصر أمام 

الأمر الواقع باكتمال 

ملء سدها العظيم
الجيش السوداني يستهدف سوقا ويتسبب في مجزرةآبي أحمد متفاخرا: وصلنا إلى قمة التل رغم الضغوط

أنجــــــزت الحكومة الإثيوبية ما وعدت به شــــــعبها لجهة إنهــــــاء مرحلة الملء 
الرابع والأخير لســــــد النهضة. وبهذه الخطوة لم يعد بإمكان دولتي المصب، 
ولاســــــيما مصر، فعل شــــــيء باستثناء الاســــــتمرار في مفاوضات لا يرجى 

منها الكثير.

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبوسالم

بعد أن وصلت الرسالة إلى حماس

 الخرطــوم - يدفــــع ســــكان العاصمــــة 
الســــودانية الخرطــــوم ثمــــن ازدواجيــــة 
التعاطي الدولي حيال الصراع الدائر في 
بلادهم بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكثف الجيش السوداني الذي يقوده 
الفريــــق أول عبدالفتاح البرهان في الأيام 
الأخيرة من غاراته الجوية على الخرطوم، 
غير عابئ بحجم الخســــائر البشرية التي 
يوقعهــــا في صفوف المدنيــــين، والتي كان 
آخرهــــا الهجوم الجوي الــــذي طال الأحد 
ســــوقا شــــعبية في جنــــوب العاصمة ما 

تسبب في ”مجزرة“.
ويراهــــن البرهــــان على ســــلاح الجو 
لاستعادة السيطرة على الخرطوم، وباقي 
المدن التي فقدها، لكن نشــــطاء سودانيين 
يرون أن هذا التمشــــي لن يقود سوى إلى 
المزيــــد من الضحايا المدنيين واســــتهداف 
ما تبقى من البنــــى التحتية، محذرين من 

التساهل الدولي حيال ما يجري.
وتعاطــــى الجيــــش الســــوداني لوقت 
قريب بنوع من الحذر خلال شنه لهجمات 
جوية علــــى العاصمة المكتظة بالســــكان، 
وذلك خشــــية إثارة المجتمــــع الدولي، لكن 
بعض الإشــــارات الصــــادرة مؤخــــرا عن 
قوى كبرى، جعلتــــه يعتقد أنه في حلّ من 
ذلــــك الحــــذر، وأن الصمــــت الدولي تجاه 
تجاوزات الجيش هو بمثابة ضوء أخضر.
وقالــــت جماعة محلية مــــن المتطوعين 
في بيان الأحد إن 43 مدنيا على الأقل قتلوا 
وأصيب العشــــرات في غارة جوية شــــنها 
الجيش على ســــوق بجنوب الخرطوم، في 
أكبر عدد من القتلى في واقعة واحدة منذ 

بدء الصراع في السودان في أبريل.
وذكر شخص شــــاهد الضربة الجوية 
في تصريحــــات لوكالة رويترز، طالبا عدم 
الكشــــف عــــن هويتــــه لأســــباب أمنية، أن 
طائرات مســــيرة نفذت عدة ضربات جوية 
عنيفــــة صباح الأحد في حي كبير بجنوب 
الخرطــــوم تســــيطر قوات الدعم الســــريع 

على معظم أنحائه.
وأظهرت صور نشرتها جماعة محلية 
من المتطوعين تسمى ”غرفة طوارئ جنوب 

الحزام“ إصابة عدد من النســــاء والرجال، 
بالإضافــــة إلى جثث مغطاة بالقماش على 

ما يبدو وكان بعضها مكدسا.
ومعظم ســــكان المنطقة مــــن العاملين 
باليوميــــة الذيــــن وقعوا فــــي براثن الفقر 
المدقع حتى باتوا عاجزين عن تحمل كلفة 

الهرب من العاصمة.
وقال محمــــد عبدالله المتحدث باســــم 
التــــي  الحــــزام  جنــــوب  طــــوارئ  غرفــــة 
تحــــاول توفير الخدمــــات الطبية وغيرها 
مــــن الخدمــــات، إن الجرحــــى نقلــــوا إلى 
المستشــــفى على عربات صغيــــرة أو التي 

تجرها الحمير.

واتهمــــت قــــوات الدعــــم الســــريع في 
بيــــان الجيش الســــوداني بتنفيذ الهجوم 
بالإضافة إلى شــــن ضربات أخرى. ونفى 
الجيــــش مســــؤوليته عن الهجــــوم وألقى 

باللوم فيه على قوات الدعم.
وقالــــت أســــتاذة العلاقــــات الدوليــــة 
بجامعــــة الخرطــــوم تماضــــر الطيــــب إن 
القصــــف المكثــــف الذي يقوم بــــه الجيش 

يشي بأن الوضع بات أكثر خطورة..
وأضافــــت الطيــــب فــــي تصريحــــات 
أن أم درمــــان، وهــــي إحــــدى  لـ“العــــرب“ 
المدن الثلاث التي تتشــــكل منها العاصمة 
الخرطوم، والتي كانــــت لوقت قريب أكثر 
أمانا، تشــــهد اليوم ضربــــات قوية أيضا، 
والصــــورة على الأرض بــــات من الصعب 
نقلهــــا بدقــــة من قبــــل المراســــلين في ظل 

استمرار القصف المكثف.
وأشــــارت إلى أن اســــتهداف الجيش 
للمدنيين ومنازلهم يأتي في سياق كر وفر 
بين الطرفين ومحــــاولات لتحقيق انتصار 
ســــريع، لكن هذه المســــألة تبدو صعبة في 

ظل التطورات التي أخذها الصراع.

وأودت ضربــــات وقعــــت في غــــرب أم 
درمان الأســــبوع الماضي بحياة 51 شخصا 
على الأقل خــــلال يومين. ومع إغلاق معظم 
المستشــــفيات وعدم وجــــود حكومة محلية 
فاعلــــة، يجد المتطوعون صعوبة في توثيق 

عدد الوفيات المتزايد.
وقالــــت منظمة أطباء بلا حــــدود التي 
تدير مستشفى بشائر في جنوب الخرطوم 
على منصة ”إكس“ إن سوق قورو المزدحمة 
تعرضــــت للقصف في الســــاعة الســــابعة 
صباحا وإن 60 شخصا على الأقل أصيبوا. 
وتوقــــف الأطباء عن محاولــــة إحصاء عدد 
المصابــــين لانشــــغالهم بإجــــراء عمليــــات 

جراحية للضحايا.
وذكرت ماري بيرتون منسقة الطوارئ 
أن ”الخرطــــوم في حالة حرب منذ ما يقرب 
من ستة أشهر. لكن لا يزال المتطوعون (…) 
مصدومين ومذهولين من حجم الرعب الذي 

ضرب المدينة الأحد“.
وحــــذرت غرفة طوارئ جنــــوب الحزام 
الجمعة من أن مستشفى بشائر، وهو أحد 
المستشــــفيات القليلة التي لا تــــزال تعمل، 
يواجه مخاوف بالإغلاق مع نفاد الإمدادات 

وصعوبة وصول أطقم العمل إليه.
وبدأ الجيــــش وقوات الدعم الســــريع 
الصراع فــــي 15 أبريل، بعد تصاعد التوتر 
بشــــأن دمج أفرادهما في قــــوة واحدة في 
انتقال جديــــد نحو الديمقراطيــــة. وبينما 
أطلقــــت عــــدة دول مبادرات للوســــاطة، لم 

تنجح أي منها في وقف القتال.
وقد حرصت القوى الإقليمية والدولية 
في الأشهر الأولى من الصراع على الحفاظ 
على مسافة واحدة من الطرفين، لكن بعض 
القــــوى أظهرت فــــي الأيام الأخيــــرة نوايا 

لتغيير سياساتها.
وأقدمت الولايــــات المتحدة على فرض 
عقوبات على بعض قيادات الدعم الســــريع 
ومــــن بينهــــم القائــــد الثانــــي عبدالرحيم 
دقلو بتهــــم تتعلــــق بتجاوزات فــــي إقليم 
دارفــــور، فيما تجاهلت فــــرض أي عقوبات 
على قيــــادات الجيش بالرغم من تســــجيل 

انتهاكات موثقة.

أديس أبابا نجحت في 

تنفيذ مشروع سد النهضة 

بالطريقة التي تريدها، 

بينما لا تملك القاهرة أو 

الخرطوم خيارات

المدنيون يدفعون

ثمن ازدواجية المجتمع الدولي

في التعاطي مع أزمة السودان

إثيوبيا غير مضطرة 

إلى تقديم تنازلات 

خلال جولات التفاوض

نادر نورالدين

الصورة على الأرض 

بات من الصعب نقلها 

بسبب القصف

تماضر الطيب



 بغــداد - أثارت أرقام نشـــرتها وزارة 
التخطيـــط العراقيـــة، وضعـــت محافظة 
دهـــوك بإقليم كردســـتان العـــراق ثانية 
بعـــد محافظة المثنّـــى بجنوب البلاد في 
معدّل انتشار الأمّية بين السكان، حفيظة 
ســـلطات الإقليم. كما سلّطت الضوء على 
محاولات التقليل من شـــأن الظاهرة رغم 
تفاقمهـــا وبلوغها مديات غير مقبولة في 
بلد عريـــق في مجال التعليـــم ولا تعوزه 
الإمكانيـــات الماديـــة لنشـــره والارتقـــاء 

بجودته.
ووصفـــت وزارة التربية فـــي الإقليم 
شبه المســـتقل بغير الدقيقة الأرقام التي 
نشـــرتها الوزارة وجاء فيهـــا أنّ المثنى 
تتصـــدر المحافظـــات العراقية من حيث 
نســـب الأمية بنســـبة 22 في المئة تليها 

محافظة دهوك بنسبة 18 في المئة.
ورغم تشكيك عدّة شخصيات عراقية 
في دقـــة الأرقام المنشـــورة لجهـــة أنّها 

أرقـــام مخفّضة بشـــكل كبيـــر ولا تعكس 
حقيقة انتشار الأميّة بين العراقيين، فقد 
رأت سلطات كردســـتان العراق أن وضع 
دهوك في تلك المرتبة المتقدّمة على سلّم 
انتشـــار الأمية يقلّل من جهودها في نشر 

التعليم ورعايته.

وجـــاء في بيان صدر عـــن المتحدث 
باســـم وزارة التربية في إقليم كردستان 
ســـامان ســـيويلي أنّ ما نشـــرته وزارة 

التخطيـــط العراقية يفتقـــر إلى التحليل 
والمقارنـــة مـــن أجـــل معرفة مســـتوى 
الأمية في الســـنوات الأربع الماضية في 
جميع محافظات كردستان، وخاصة في 
محافظـــة دهوك حيث أجريت إحصاءات 
بالاستناد إلى بيانات هيئة الإحصاء في 
إقليم كردستان وهيئة الإحصاء العراقية 

وبإشراف منظمة الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن معدل الأمية انخفض 
بشـــكل كبير في أنحـــاء الإقليم وخاصة 
في محافظة دهـــوك مقارنة بعامي 2012 
و2018، حيث تم إجراء اســـتطلاع أظهر 
انخفـــاض معـــدل الأمية بنســـبة كبيرة 

وهذا دليل على وجود خطة محكمة.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تشكّك 
فيها جهة ما فـــي الأرقام والإحصائيات 
الرســـمية التـــي تنشـــرها الحكومـــات 
العراقية؛ حيث تســـود قناعة بأنّ مجال 
الإحصاء، الـــذي يصنّف ضمـــن العلوم 
الصحيحـــة وتضطلع به هيئـــات وازنة 
وذات مصداقيـــة وتوظـــف فيـــه كفاءات 
عالية نظرا لحاجة الدول الماسّـــة إليه، 
يمرّ بأزمة حادّة في العراق لعدّة أسباب 
على رأســـها الفساد المستشـــري الذي 
تحرســـه جهات نافذة تجد لها مصلحة 
حيوية فـــي تغييب الحقائـــق من خلال 

خلط الأرقام وتزييفها.
وأضـــاف المســـؤول الكـــردي فـــي 
بيانـــه ”من حيث نســـبة التحاق الطلبة 
بالدراسة في إقليم كردستان تأتي دهوك 
فـــي المرتبة الثانيـــة بعد أربيـــل بعدد 
الطـــلاب الملتحقين بالدراســـة، ووصل 
عـــدد الطـــلاب المســـجلين فـــي الصف 
الأول 34122 طالبـــا“، مبينـــا أن ”دهوك 
هي ثالث محافظة من حيث عدد السكان 
لكنها سجلت ثاني أكبر عدد من الطلاب 
الملتحقيـــن بالصـــف الأول الابتدائـــي. 
الالتحـــاق  مســـتوى  أن  يعنـــي  وهـــذا 

بالتعليم في أعلى مستوى له“.

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط 
العراقية عبدالزهـــرة الهنداوي قد ذكر في 
وقت ســـابق أن المسح الأخير الذي أجرته 
الوزارة أظهر أن نســـبة الأميـــة في عموم 
العـــراق بلغت 12.3 في المئة منخفضة من 

20.5 في المئة سنة 2010.
كما أشـــار إلى ارتفاع نسبة الأمية في 
صفوف الإنـــاث إلى حوالـــي 28 في المئة 
فيما تقدر في صفوف الذكور بنحو 13 في 

المئة.
وذكر أنّ لدى وزارته خططا تنسجم مع 
السياســـة الوطنية للسكان ورؤية العراق 
للتنمية المستدامة 2020 ـ 2030، تستهدف 
وتحســـين  التعليم  بمســـتوى  النهـــوض 

آليات وأساليب التعليم في العراق.

ومن جهتهـــا أعلنـــت وزارة التربية 
العراقية عن عدة قرارات ســـتطبق بدءا 
من الســـنة الدراســـية الجديدة وتقضي 
بإلغاء الدور الثالث للمراحل الدراســـية 
كافة وإلغاء تحســـين المعـــدّل والتخلّي 
عـــن نظـــام المحـــاولات، بالإضافة إلى 
إلغـــاء نظام تنوع التعليـــم بين إحيائي 
وتطبيقي والعودة إلى اعتماد فرع علمي 

وآخر أدبي.
سلســـلة  إطـــار  فـــي  ذلـــك  ويأتـــي 
محاولات توصف بالخجولة والسطحية 
لإصـــلاح التعليم فـــي البلـــد والحدّ من 
الإصلاحـــات  عـــن  بعيـــدا  تدهـــوره، 
الجوهريـــة المطلوبـــة مـــن قبـــل أهـــل 

الاختصاص.

وشـــهدت العمليـــة التعليميـــة فـــي 
العراق خـــلال العقدين الأخيرين تراجعا 
كبيـــرا فـــي مختلف المســـتويات بعد أن 
حقـــق البلد فـــي فتـــرات ســـابقة قفزات 
نوعيـــة ليس فقط في مجـــال محو الأمية 
وإنمـــا أيضا في تحقيق قـــدر محترم من 

جودة التعليم ومخرجاته.
ويأتي التشكيك في كل ما ينشر حاليا 
بشـــأن التعليم في العراق من أنّ الحكّام 
الذين تعاقبوا علـــى قيادة البلد في فترة 
ما بعد الغزو الأميركي لم يقدّموا شـــيئا 
يذكر للعملية التعليمية بل أدخلوا عليها 
الاعتبـــارات الطائفيـــة وأهـــدروا جميع 
الأموال المرصودة لتنمية البنى التحتية 

وتخريج الإطارات التعليمية الكفؤة.

 الريــاض - أعـــاد توضيـــح مقتضـــب 
أصدره البيت الأبيض بشأن المصافحة 
التـــي جمعـــت خـــلال قمـــة العشـــرين 
بنيودلهـــي بين الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن وولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمّد بن سلمان تســـليط الأضواء على 
طبيعة العلاقة بين الرياض وواشـــنطن 

في الوقت الراهن.
وأثار التكهنات بشـــأن تواصل حالة 
البرود بين الطرفين رغم انخراطهما في 
تعاون مشـــترك متعـــدّد الأوجه لا يخرج 
عـــن ســـياق الحفـــاظ علـــى مصالحهما 

المشتركة.
وجـــاء توضيح البيـــت الأبيض بأنّ 
تبادلا عابرا للتحيـــة بين بايدن والأمير 
محمّـــد بـــن ســـلمان دون أن يكون هناك 
متســـع من الوقـــت لمحادثـــة أكثر عمقا 
بينهمـــا، فـــي مقابـــل تركيـــز إعلامـــي 
ســـعودي على المصافحـــة أوحى بأنها 
ترتقـــي إلـــى مســـتوى الحـــدث وهو ما 
كرســـته تعليقات ســـعودية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي جاء فـــي أحدها 
على منصـــة إكس ”من قبضـــة اليد إلى 
المصافحـــة.. الرئيـــس الأميركي بايدن 
يصافـــح قائد الشـــرق الأوســـط“، وذلك 
في تذكيـــر بالمصافحة بقبضة اليد بين 
ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي 
خـــلال زيارة الأخير إلـــى المملكة صيف 

سنة 2022.

وكانت تلك الزيارة قد مثلت في نظر 
المراقبيـــن نموذجا عن فشـــل الولايات 
المتّحدة والســـعودية في إعادة الحرارة 
بالكامل للعلاقة التاريخية بينهما، حيث 
كشـــفت قدرا مـــن تباعـــد الطرفين حول 
ملّفـــات حيوية أبرزها التنســـيق الكبير 

بين الرياض وموسكو للتحكّم في أسعار 
النفـــط بالضدّ من إرادة واشـــنطن التي 
كانت تريد من الســـعودية رفع إنتاجها 
مـــن الخام للحد من ارتفاع أســـعاره في 

الأسواق العالمية.
ووثّقت قنـــاة الإخبارية الســـعودية 
لحظـــة  مقتضبـــة  بلقطـــات  الرســـمية 
المصافحـــة بيـــن بايدن والأميـــر محمّد 
وزراء  رئيـــس  بمشـــاركة  ســـلمان  بـــن 
ظهـــر  الـــذي  مـــودي  نارينـــدرا  الهنـــد 
محتفيـــا بالمصافحـــة وهو يمســـك بيد 
كل مـــن الرئيس الأميركـــي وولي العهد 

السعودي.
ولم تستبعد مصادر إعلامية مواكبة 
لقمّة العشـــرين بـــأن تكـــون المصافحة 
وضمـــن  هنـــدي  بترتيـــب  تمّـــت  قـــد 
جهـــود نيودلهـــي لإحاطـــة قمّتهـــا بكلّ 
ظـــروف النجاح بمـــا في ذلـــك التغطية 
إلـــى أقصى حـــدّ علـــى الخلافـــات بين 

المشاركين فيها.
وتســـاءل مراقبون إن كان التوضيح 
الذي أصـــدره البيت الأبيض هو بمثابة 
إعـــلان للرأي العام الأميركـــي بأن إدارة 
بايـــدن ما تـــزال علـــى تحفّظها بشـــأن 
العلاقة مع ولي العهد السعودي وتبقي 
على مســـافة في التعامـــل معه في نطاق 
الحفاظ على المصالـــح العليا للولايات 
المتّحدة مع الأخذ في الاعتبار ما يوجّه 
إليـــه من انتقـــادات من قبـــل العديد من 

الدوائر الأميركية.
واســـتغلّ معلّقـــون تلعثـــم الرئيس 
الأميركي مرّتين في نطق اسم ولي العهد 
السعودي خلال كلمته في قمة نيودلهي، 
ليرسّـــخوا فكرة أنّ الأمور ليســـت على 
مـــا يرام بيـــن الرجليـــن وأنّ بايدن غير 
مرتـــاح لولي العهد الســـعودي الشـــاب 

والطموح.
وفـــي وقـــت ســـابق بلغـــت الأنباء 
الرائجـــة بشـــأن ســـوء العلاقـــة بيـــن 
الرياض وواشـــنطن حدّ نشـــر صحيفة 
واشنطن بوست تقريرا عمّا سمته وثيقة 
للمخابرات الأميركية تظهر توجيه الأمير 
محمّد بن ســـلمان لتهديـــد إلى الولايات 
المتحدة بـ“ألم اقتصـــادي كبير“، وذلك 
ردّا على تهديد مماثل من بايدن بمعاقبة 

المملكـــة على عدم تجاوبها مع المطالب 
الأميركية بشـــأن الزيادة في إنتاجها من 

النفط.
غيـــر أنّ مراقبين قلّلوا من جدية مثل 
ذلك التهديد السعودي في حال ثبت أنّه 
قـــد صدر بالفعـــل، مؤكّديـــن أنّ المملكة 
طويل  إســـتراتيجي  بتحالف  محكومـــة 
الأمد مع الولايات المتّحدة لا تســـتطيع 
التخلّي عنـــه مهما بلـــغ جهدها لتنويع 
شـــركائها مع كبـــار اللاعبيـــن الدوليين 

وفي مقدّمتهم الصين وروسيا.
ويرى هؤلاء أنّ ولي العهد السعودي 
محكـــوم بضـــرورة ترميـــم العلاقـــة مع 
مستواها  وتحســـين  المتّحدة  الولايات 
ســـواء فـــي عهـــد الإدارة الديمقراطيـــة 
الحاليـــة أو فـــي عهـــد الإدارة القادمـــة 
مهمـــا كان لونها السياســـي وذلك حتى 

يزيـــل ألغاما من طريـــق قيادته للمملكة 
راهنـــا ومســـتقبلا حيـــن يصبـــح ملكا 

للبلاد.
ويرصد هؤلاء حـــرص الأمير محمد 
بن ســـلمان علـــى الإبقاء علـــى أكبر قدر 
ممكن من المصالح مع الطرف الأميركي.
ويعتبرون أن مضيّه في مسار تطبيع 
العلاقة بين السعودية وإسرائيل بغض 
النظر عن المصالح السياســـية والأمنية 
عليهـــا،  ينطـــوي  التـــي  والاقتصاديـــة 
يمثّـــل أيضـــا مســـاعدة لإدارة الرئيس 
بايـــدن علـــى تحقيـــق إنجاز سياســـي 
يحســـب في رصيدها خلال الانتخابات 

القادمة.
أمـــا الحـــرص علـــى الإبقـــاء علـــى 
قدر عال مـــن التعـــاون الاقتصادي بين 
الســـعودية والولايات المتّحدة فيعكسه 

الانخراط الســـعودي في مشروع إنشاء 
ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق 
الأوســـط وأوروبا، اعتبر بمثابة مشروع 

مضاد لطريق الحرير الصيني.
وتـــم التوقيـــع علـــى اتفـــاق مبدئي 
فـــي نيودلهي بيـــن الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد  والإمـــارات  والســـعودية 
الأوروبي وشـــركاء آخرين في مجموعة 

العشرين بشأن إقامة الممر المذكور.
وبينمـــا وصـــف الرئيـــس الأميركي 
التوقيع على الاتّفاق بأنه ”صفقة كبيرة 
من شـــأنها أن تربـــط الموانئ  حقيقية“ 
عبر قارتين وتؤدي إلى ”شـــرق أوســـط 
أكثر استقرارا وازدهارا وتكاملا“، اعتبر 
ولـــي العهد الســـعودي أنّ ”المشـــروع 
الاقتصادي سيســـهم فـــي تطوير البنى 
التحتيـــة التـــي تشـــمل ســـكك حديـــد، 

و“ســـيزيد التبادل التجـــاري بين الهند 
والشرق الأوســـط وأوروبا وأنه سيعمل 
على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء 
والهيدروجين“. كما ”سيسهم في ضمان 
أمن الطاقة العالمي وسيضم مد كابلات 
لنقل البيانات وســـيربط موانئ الشـــرق 

الأوسط وأوروبا والهند“.
ويعتبـــر موضوع الطاقة أفضل قناة 
يمكن للســـعودية أن تتوجّـــه عبرها إلى 
حليفتهـــا التقليدية الولايـــات المتّحدة، 
غيـــر أنّ ما تقدّمه المملكـــة إلى حدّ الآن 
يظـــل غير كاف لاســـتعادة الثقة بشـــكل 
كامـــل مـــع ذلـــك الحليـــف التاريخي ما 
يجعـــل مراقبيـــن يتســـاءلون عما يمكن 
للأمير محمّد بن سلمان أن يفعله لترميم 
العلاقـــة مع طاقـــم الحكـــم الديمقراطي 

الأميركي الحالي.

البيت الأبيض: مصافحة بايدن والأمير محمد بن سلمان تحية عابرة
ما يُعلن عنه من تواصل وتنســــــيق بين السعودية والولايات المتّحدة بشأن 
العديد من الملفات والقضايا وما ينخرط فيه الطرفان من تعاون اقتصادي 
نشط لا يحجبان وجود ظلال من عدم الثقة بين الطرفين وفتور في العلاقة 
القائمة حاليا، والتي لا يمكن مقارنتها بالتحالف الإستراتيجي الذي جمع 

بينهما على مدى عقود من الزمن.

التحفظات الأميركية على ولي العهد السعودي مازالت قائمة
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معركة أرقام للتغطية على انتشار الأمية في العراق

الناجون من الأمية لا يسلمون من رداءة التعليم

لغة العيون أصدق تعبيرا من حركة الأيادي

 طهران - دخل الحرس الثوري الإيراني 
على خط التهديدات التي دأبت إيران على 
إطلاقها مؤخرا بتنفيذ إجراءات بديلة في 
حال لم تلتزم السلطات العراقية بالمهلة 
المحدّدة لإجـــلاء المعارضين الأكراد من 
أراضي إقليم كردســـتان العـــراق والتي 
لا تتجاوز تاريخ التاســـع عشر من شهر 

سبتمبر الجاري.
نائـــب  نيلفروشـــان  عبـــاس  وقـــال 
العمليـــات العامـــة في الحـــرس الثوري 
إنّ قوات الأخير ســـتعود إلـــى ما وصفه 
مصالح  لحمايـــة  الســـابقة  بـ“الوضعية 

الشعب الإيراني“.
وأضاف فـــي تصريحـــات أوردتها 
وكالـــة تســـنيم الإيرانيـــة للأنبـــاء إنّ 

”منطق حســـن الجـــوار يفتـــرض عدم 
الســـماح للإرهابييـــن باتخـــاذ الإقليم 
قاعدة لتنفيذ هجمات ضدنا“، مشـــيرا 
إلـــى ”أن إيران ملتزمـــة بالاتفاق الذي 
وقّعته مع العـــراق في مارس الماضي. 

ونطالب بغداد بتنفيذه“.
تدخّـــل  فـــإنّ  مراقبيـــن  وبحســـب 
الحرس الثوري، أقوى الأجهزة الأمنية 
في إيران، في القضية يعتبر علامة على 
جدية طهران في تنفيذ تهديداتها التي 
كرّرتها خلال الفترة الأخيرة على لسان 

أكثر من مسؤول.
وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم 
الخارجيـــة الإيرانية قـــد أعلن قبل أيام 
أن بغداد تعهدت بنزع ســـلاح الأحزاب 

الكردية المعارضة في شـــمال العراق، 
مشـــدّدا علـــى أن بـــلاده ســـتقوم بما 
تفرضـــه عليها مســـؤولياتها الوطنية 
إذا لم ينفـــذ العراق ما وعـــد به، وذلك 
فـــي تكرار لنفس التهديـــدات التي كان 
أطلقها رئيـــس الأركان الإيراني محمد 

باقري من قبل.
ولا يـــرى مراقبون أن لـــدى العراق 
الوقـــت الكافـــي والإمكانيـــات المادية 
المعقـــدّة  المهمّـــة  لتنفيـــذ  اللازمـــة 
المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، 
مـــا يجعل التدخّل العســـكري الإيراني 
في الشـــمال العراقي أمرا شـــبه مؤكّد 
خصوصا في ضوء التهديدات الإيرانية 

المتكرّرة.

الحرس الثوري الإيراني 

يهدد بمهاجمة شمال العراق

ولي العهد السعودي 

محكوم بضرورة ترميم 

العلاقة مع واشنطن لإزالة 

الألغام من طريق قيادته 

المستقبلية للمملكة

التعليم في العراق يتراجع 

بسرعة بعد أن حقق سابقا 

قفزات نوعية في محو 

الأمية وتحسين جودة 

المحتويات والمخرجات



 الدوحــة - لــــم يتوصــــل عبــــد الحميد 
الدبيبة، رئيس الحكومة الوطنية المنتهية 
ولايتها في ليبيا، خلال زيارته لدولة قطر 
إلى كسب موقف سياسي داعم لحكومته، 
حيث عبّر أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي عن مســــاندته لقــــرارات مجلس 
الأمن الأخيرة ودعم بلاده الكامل للمسار 

السياسي الليبي.
وجـــاء موقـــف قطـــر مخيبـــا لآمـــال 
الدبيبة، حيث عكس انســـجاما مع موقف 
الغـــرب الـــذي يتحـــرك لتشـــكيل حكومة 

جديدة تشرف على إجراء الانتخابات.
وعبّـــر أميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني، عقب لقائـــه بالدبيبة، عن 
مســـاندته لقرارات مجلس الأمن الأخيرة 
ودعـــم بلاده الكامل للمســـار السياســـي 

الليبي.
ويقـــول مراقبـــون إن الموقف القطري 
من الأزمة السياســـية في ليبيا يتعارض 
مـــع مصلحة الدبيبة ويمهـــد لإزاحته من 
الســـلطة، في وقت تتعـــرض فيه حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة إلى انتقـــادات لاذعة 
بســـبب ســـوء إدارتها للأوضاع وفشلها 
في إجـــراء انتخابات مؤجلـــة أصلا منذ 

ديسمبر 2021.

وكان الدبيبـــة من خـــلال الزيارة إلى 
الدوحـــة، يمنـــي النفس بكســـر الجمود 
القطرية  القائم فـــي العلاقات الليبيـــة – 
منذ ترؤســـه للحكومة، وتحقيق مصالح 
موقـــف  علـــى  بالحصـــول  سياســـية 
المتخبطـــة  حكومتـــه  يدعـــم  إيجابـــي 

في الأزمات.
ويأتـــي ذلك في وقت أكد فيه المبعوث 
الأممي إلـــى ليبيـــا عبداللـــه باتيلي أنه 
اتفـــق مـــع النائـــب بالمجلس الرئاســـي 
عبداللـــه اللافي علـــى الحاجة الملحة إلى 
وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني 
للانتخابـــات ومعالجة القضايا الخلافية 
مـــن خلال حوار شـــامل بـــروح التوافق، 
وهو ما ســـيمكّن البلاد مـــن المضي قدما 
نحـــو الانتخابات واســـتعادة الشـــرعية 

الشـــعبية لجميع المؤسســـات، وســـحب 
البساط من تحت قدمي الدبيبة.

واســـتقبل الشـــيخ تميم، فـــي قصر 
لوســـيل الأحد،  الدبيبـــة والوفد المرافق 

بمناسبة زيارته للبلاد.
وشـــدد أمير قطر علـــى موقف بلاده 
الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها 
وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار 

والتنمية.
العلاقـــات  الطرفـــان  واســـتعرض 
الثنائيـــة بـــين البلدين وأوجـــه تنميتها 
وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع 
فـــي ليبيا، حيث أطلـــع الدبيبة أمير قطر 
على أبرز التطـــورات في ليبيا، كما تمت 
مناقشـــة أبرز القضايا والمستجدات التي 

تهم البلدين.
الوحـــدة  حكومـــة  رئيـــس  وأعـــرب 
الوطنيـــة الليبيـــة عـــن شـــكره وتقديره 
لدعم قطر المتواصـــل والدائم لدولة ليبيا 
وشـــعبها، فيما أكد أميـــر قطر من جانبه 
على موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة 
ليبيـــا واســـتقرارها وتحقيـــق تطلعات 

شعبها نحو الاستقرار والتنمية.
ويرى ملاحظون أن الدبيبة كان ينظر 
إلى الدوحة كوسيط يمكن أن يكون فعالا 
فـــي مســـاندة حكومتـــه، في وقـــت ترفع 
فيـــه مختلف الأطـــراف العربية والأممية 
أيديهـــا عـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
لكونها أصبحت طرفا معرقلا للتســـوية 
السياســـية في ليبيا وإجـــراء انتخابات 

طال انتظارها.
وأفاد أستاذ القانون الدولي والخبير 
في الشـــأن الليبي منتصر الشـــريف بأن 
”الموقـــف القطـــري يبـــدو طبيعيـــا وهي 
مســـألة خارجة عـــن نطـــاق الدبيبة لأن 
الرجل فقد شرعيته الحكومية وحكم عليه 

بالإعدام السياسي“.
الوحدة  ”حكومة  لـ“العرب“،  وأضاف 
الوطنيـــة قُضي عليها سياســـيا ولم تعد 
تراهن عليها الـــدول العربية والأجنبية، 
والجميـــع لم يعد يرى فـــي الدبيبة طرفا 
قويا ويعوّل عليه فـــي الانتخابات، وهذا 

ما يؤكد فشله السياسي“.
وفي الحادي والثلاثين من أغســـطس 
الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا 
دعم جهـــود المبعوث الأممي الخاص إلى 
ليبيـــا عبداللـــه باتيلي لتشـــكيل حكومة 
ليبية موحدة تشـــرف علـــى الانتخابات، 

وأعـــرب المبعوثان الخاصـــان إلى ليبيا 
الأميركي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول 
سولير خلال لقاء جمع بينهما في تونس 
عـــن ”دعمهما لجهـــود باتيلـــي ودعوته 
إلى إنشـــاء حكومـــة تكنوقـــراط موحدة 
لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تدعم 
استقرار ليبيا“، وهو ما يشير إلى تحول 
واضح في موقف واشنطن بالأساس ومن 
ورائها باريس، واتجاه لســـحب البساط 

من تحت قدمي الدبيبة.
وســـبق أن قـــال باتيلي فـــي إحاطته 
أمـــام مجلـــس الأمن الدولي إن ”تشـــكيل 
حكومـــة موحـــدة يتفق عليهـــا الفاعلون 
الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى 
الانتخابات“، وتم النظر إلى ذلك على أنه 
انقـــلاب على موقفه الســـابق الداعي إلى 
الإبقـــاء على حكومة الدبيبـــة بعد إدخال 
تعديـــلات عليهـــا بالتوافق مـــع مجلس 

النواب وقيادة الجيش.

لكن الدبيبة يرفض تســـليم السلطة، 
حكومتـــه  أن  أعلـــن  وأن  ســـبق  حيـــث 
ستســـتمر فـــي أداء مهامهـــا، معتبرا أن 
الحديـــث عـــن تســـليم مهامهـــا لحكومة 

أخرى هو ”تضييع للوقت“.
وهذه ثالث زيـــارة يجريهـــا الدبيبة 
إلى قطر، حيث ســـبق أن زار الدوحة في 
أكتوبـــر 2021 ثـــم في ســـبتمبر من العام 

الماضي.
مجلـــس  رئيـــس  المقابلـــة  وحضـــر 
الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن بن جاســـم آل ثاني، ورئيس 
الديـــوان الأميـــري الشـــيخ ســـعود بـــن 
عبدالرحمن آل ثانـــي، ورئيس جهاز أمن 
الدولة عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير 
الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، 
ووزيـــر الدولة بـــوزارة الخارجية محمد 
بـــن عبدالعزيز الخليفي، وعـــدد من كبار 

المسؤولين القطريين.

وحضرهـــا من الجانـــب الليبي وزير 
الدولة لشـــؤون رئيس الحكومة ومجلس 
والمستشـــار  جمعـــة،  عـــادل  الـــوزراء 
الـــوزراء  لرئيـــس  والأمنـــي  السياســـي 
إبراهيـــم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال 
والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير 
الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير 
الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وعدد من 

أعضاء الوفد الرسمي المرافق للدبيبة.
مخالفـــا  القطـــري  الموقـــف  ويأتـــي 
لأهـــداف تركيا في ليبيـــا، خصوصا وأن 
أنقـــرة دأبت علـــى دعم حكومـــة الدبيبة 
سياســـيا وأبرمـــت معها مذكـــرة تفاهم 

حماية لمصالحها.
وســـبق أن وقعـــت حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا اتفاقيات مع 
تركيـــا مـــن بينهـــا اتفاقيـــة للتنقيب عن 
النفط والغاز، وهو ما أثار الجدل بشـــأن 

شرعية الحكومة وصلاحياتها.

وأكـــد البرلمان الليبي أن أي ”اتفاقية 
أو معاهـــدة أو مذكـــرة تفاهـــم يجـــري 
إبرامهـــا مـــن رئيـــس حكومـــة الوحدة 
مرفوضـــة  الولايـــة  منتهيـــة  الوطنيـــة 
وغيـــر قانونية، نظرا إلـــى انتهاء ولاية 
حكومـــة الدبيبـــة قانونـــا وانعـــدام أي 
إجـــراء تتخـــذه حكومتـــه منـــذ انتهاء 
ولايتهـــا فـــي الرابـــع والعشـــرين مـــن 

ديسمبر 2021“.
وكانـــت تركيـــا قـــد اســـتفادت مـــن 
انســـحاب مختلف الـــدول المؤثـــرة في 
الملف الليبي، وخاصة انشـــغال روســـيا 
بالحـــرب فـــي أوكرانيـــا وعـــدم تحمّس 
الولايـــات المتحـــدة لرعايـــة حـــل ليبي 
– ليبـــي، لتتحـــوّل إلـــى قبلـــة لزيـــارات 
المســـؤولين الليبيـــين الباحثين عن جهة 
دوليـــة قـــادرة على جمعهم والاســـتماع 
إليهم وفرض تســـوية عليهـــم، وكان من 

أبرزهم الدبيبة.

 تونس - تكثف السلطات التونسية من 
حملاتها الأمنية في الفترة الأخيرة بهدف 
التصــــدي لمظاهــــر التجــــارة الفوضويــــة 
والاســــتغلال المفرط للرصيف التي تفسد 
المظهر العــــام للعاصمة والمــــدن الكبرى، 
وســــط تســــاؤلات المراقبين حــــول آليات 

تقنين نشاط هؤلاء وتنظيمه.
ويثيــــر نشــــاط الباعــــة المتجولين في 
شــــوارع العاصمة تونس جدلا واســــعا، 
بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. 
التجــــار  انتشــــار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
العشوائيين في الأسواق الشعبية وأنهج 
المدن يمثــــل تهديــــدا حقيقيــــا للاقتصاد 

المحلي باعتبار أن السلع التي يعرضونها 
تتأتى أساســــا مــــن التهريــــب، كما توجه 
الانتقادات لهذه الظواهر لكونها تســــاهم 
في نشــــر الفوضــــى والأوســــاخ، وهو ما 

يشوّه مظهر المدن التونسية عموما.
وتواجه السلطات صعوبات كثيرة في 
التصــــدي لظاهرة البيع العشــــوائي التي 
تفاقمت نتيجة الانفلات الأمني منذ ثورة 
2011، حيث يعرض الباعة ســــلعا متنوعة 
فــــي شــــوارع العاصمــــة أغلبهــــا صينية 
مقلدة، وصارت بعض الســــاحات أسواقا 
فوضوية تعطل حركة المرور وتســــيء إلى 

جمال المدينة.

وقال ســـامي لوصيـــف، كاهية مدير 
الأســـواق والشـــؤون الاقتصادية ببلدية 
تونـــس، ”إن عمليـــات التصـــدي لمظاهر 
التجـــارة الفوضوية والاســـتغلال المفرط 
للرصيـــف ســـتتواصل حتى يعـــود إلى 
العاصمة رونقهـــا وجمالها اللذان عرفت 

بهما سابقا“.
وأضـــاف في تصريـــح لوكالة الأنباء 
التونســـية ”منذ نهاية الشـــهر المنقضي 
انطلقـــت عمليـــات أمنيـــة هادفـــة إلـــى 
إزالـــة جميـــع نقـــاط وحواجز النشـــاط 
بنهـــج  البدايـــة  وكانـــت  الفوضـــوي، 
بلحســـن جراد بالعاصمة (على مستوى 
ســـوق ســـيدي البحـــري) لتتواصل في 
مرحلـــة ثانيـــة، ليلـــة الجمعـــة وصباح 
وســـاحة  برشـــلونة  بســـاحة  الســـبت، 
منجـــي بالي وشـــارع المحطـــة والمفترق 
الممتـــد مـــن برشـــلونة إلى نهـــج جمال 
عبدالناصـــر حيث تم رفـــع 36 نقطة بيع 

بصفة عشوائية“.
وتابـــع لوصيف ”لقد تم منـــع البيع 
العشـــوائي بمختلف هذه الأماكن ووضع 
العلامـــات الدالـــة علـــى منـــع النشـــاط، 
خصوصا وأن هنـــاك قرارا بلديا ترتيبيا 
مؤرخا في الثالث مـــن يناير 2019، يمنع 
البيـــع العشـــوائي بكامل شـــوارع بلدية 
تونـــس، كمـــا تم القيام صباح الســـبت 
بحملـــة نظافـــة شـــاملة بمختلـــف هذه 
المناطـــق، فضـــلا عـــن تركيز أعـــداد من 
سلات المهملات ملاصقة لأعمدة الكهرباء 

وتركيز أمني لضمان عدم العودة إلى ذلك 
النشاط“.

وتتصاعد تشكيات التجّار في البلاد 
بعـــد تنامـــي نشـــاط التجـــارة الموازية 
التي تســـببت فـــي التقليل مـــن الكميات 
المعروضة في الأســـواق المنظمة قانونيا، 
وزادت من مستوى التدهور الاقتصادي، 

بعد استقواء المهربين على الدولة.
وينشـــر الباعـــة المتجوّلون ســـلعهم 
على مقربة من شـــارع الحبيب بورقيبة، 
أكبر الشـــوارع الرئيســـية في العاصمة، 
خصوصا في شـــارع شارل ديغول ونهج 
إســـبانيا والأنهج الفرعية وعلى الطريق 
أيضا، في تحد لشرطة البلدية وللقانون.

ومساء الجمعة قام الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد بجولة فـــي مناطق مختلفة 
بالعاصمـــة وعايـــن التقصيـــر الحاصل 
على مســـتوى العنايـــة بالبيئة والتهيئة 
الترابية في أحد الشـــوارع الرئيسة لها، 
وشدد على ضرورة اضطلاع كل البلديات 
وجميع الجهات المسؤولة في كامل تراب 
الجمهوريـــة بدورها فـــي المحافظة على 

البيئة.
وتتكرر عمليات الكر والفر بين رجال 
الشـــرطة والباعة يوميا، وتحدث فوضى 
فـــي الشـــوارع، فيرتبـــك المـــارة وينزعج 
الزبائن خاصة الذين ينوون شراء بعض 

السلع.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية في 
بلاغ أصدرته الســـبت، بأنـــه تمت خلال 

ليل الجمعة إزالة جميـــع نقاط وحواجز 
البيع الفوضوي بكل من ساحة برشلونة 
وساحة المنجي بالي ونهج المحطة وجزء 
من نهج إسبانيا بتونس العاصمة، وذلك 
خلال حملة أمنية شـــاركت فيها مختلف 
وحـــدات الإدارة العامـــة للأمـــن الوطني 
والمصالـــح الجهويـــة والبلديـــة بولايـــة 

تونس.

وأبرزت الـــوزارة أن الحملـــة تندرج 
في إطار الســـعي المتواصل للحفاظ على 
الأمن العام والسهر على راحة المواطنين 
والتصـــدي لمظاهر الأســـواق الفوضوية 
والاستغلال المفرط للرصيف. كما تم، وفق 
نص البـــلاغ، تنظيف الأنهـــج والأرصفة 
وتركيـــز نقاط أمنيـــة بالمنافذ المؤدية إلى 
الســـاحات المذكورة لإحكام منع التجارة 

الفوضوية مجددا.
وأضافـــت الوزارة أن الحملات ”لاقت 
استحســـان الســـكان والمـــارة وأصحاب 
المذكورة“،  بالأمكنـــة  التجاريـــة  المحلات 

مشـــيرة إلى أن الحملات الأمنية بالأنهج 
المجاورة، ســـتتواصل مـــع تمكين الباعة 
مـــن فضـــاء منظـــم لتعاطـــي نشـــاطهم 
التجـــاري. تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنه تم 
تنفيـــذ حمـــلات مماثلة في جهة ســـوق 
ســـيدي البحـــري بالعاصمة وبالســـوق 

البلدية بأريانة.
منذ أســـبوعين أدى الرئيس ســـعيد 
زيارة غيـــر معلنة إلى مدينة أريانة (قرب 

العاصمة تونس).
وزار بالمناسبة السوق البلدي بالمكان 
ومحيطه حيث اســـتمع إلى مشاغل عدد 
من المواطنين. وقطع سعيد شارع بيروت 
مترجلا باتجاه المحطـــة النهائية للمترو 

حيث غادر مدينة أريانة.
وكانـــت بلدية أريانة قـــد نفذت حملة 
لإزالة كل مظاهر البيع الفوضوي بمحيط 
الســـوق البلدي بأريانة المدينـــة، والتي 
شملت أنهج سيدي عمار واليمن وسيدي 
الجبالي وبيار منداس فرانس والصادق 
بســـيس وصلامبـــو ومفتاح بـــن مبروك 
وبيـــروت التـــي احتلهـــا باعـــة الخضر 
والغلال والأســـماك والملابس المستعملة، 
لتتعطل فيهـــا بصفة كليـــة حركة المرور 
وتتســـبب فـــي تلـــوث ســـمعي وبصري 

تواصل لعدّة سنوات.
ويعتبـــر جهاز الشـــرطة البيئية أحد 
الأســـاليب العملية التي تعتمدها الدولة 
لمحاربة كل مظاهر الفوضى التي تكتسح 
شوارع المدن التونسية وتتجاوز القانون.

حكومة الدبيبة انتهت 

سياسيا ولم تعد الدول 

تراهن عليها

منتصر الشريف
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الرئيس التونسي قيس 

سعيد يشدد على ضرورة 

اضطلاع جميع الجهات 

المسؤولة بدورها في 

المحافظة على البيئة

ــــــد الدبيبة من خلال زيارته  يســــــعى رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبدالحمي
لدولة قطر إلى التخفيف من الارتدادات السياسية على حكومته، بالموازاة مع 
تسارع الخطى الأممية والدولية نحو تجاوز العراقيل لإجراء الانتخابات، وفي 

مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة لليبيين.

حملة أمنية في تونس للتصدي لمظاهر التجارة الفوضوية 

والاستغلال المفرط للرصيف

الدبيبة يفشل في الحصول على دعم قطري لحكومته

الدوحة تدعم قرارات مجلس الأمن

 الدبيبة يحاول تخفيف الضغط عن حكومته

قيس سعيد يستمع إلى مشاغل المواطنين في مدينة أريانة 

نشاط الباعة المتجولين يفسد المظهر العام للعاصمة ويسيء إلى جمال المدن



 القاهرة - شغلت الصحافة وهمومها 
العديد من المشاركين في جلسات الحوار 
الوطني الذي دشنته الحكومة بين أحزاب 
وشـــخصيات محســـوبة عليهـــا وأخرى 
معارضة لها، وكانت الجلسة التي عقدت 
قبـــل أيـــام حـــول حاجتها إلى توســـيع 
مســـاحة الحريـــات وتـــداول المعلومات 
والإفـــراج عن المعتقلين السياســـيين من 

الجلسات العاصفة.
وشـــهدت الجلسة شـــدا وجذبا بين 
نقيـــب الصحافيـــين خالد البلشـــي ومن 
تصدوا للدفاع عن موقف النظام المصري 
الذي لا يزال متحفظا أو بطيئا في اتخاذ 
إجراءات عملية حيال مســـألتي الحريات 
الخاصـــة بالإعـــلام وتـــداول المعلومات، 
الإصلاحات  فكـــرة  يعـــززان  كمحدّديـــن 
السياســـية التي يتم الترويج لها مع كل 

مائدة حوارية تعقد في مصر.
الـــرأي  حريـــة  إن  البلشـــي  وقـــال 
والتعبيـــر جـــزء رئيســـي وحقيقـــي في 
حريـــة الصحافـــة التي تتعـــرض لقيود 
كبيـــرة تحتـــاج إلـــى المراجعـــة، مؤكدا 
منحـــة،  ليســـت  الصحافـــة  حريـــة  أن 
بـــل ضمانـــة حقيقيـــة لحريـــة المجتمع 
والتنوير والديمقراطية والاســـتحقاقات 
بيئـــة  دعـــم  أن  معتبـــرا  الدســـتورية، 
حرية الصحافة يأتي من ضرورة إطلاق 
سراح كل المحبوســـين، ومنع ما يتم من 
حجـــب للمواقـــع، ومراجعة تشـــريعات 

الإعلام.
فـــك  المصريـــة  الصحافـــة  وتنتظـــر 
قيودها التي تثار علـــى فترات متباينة، 
لكن العاملـــين في بلاط صاحبة الجلالة، 
وهـــي العبـــارة التـــي يحلـــو لكثير من 
الصحافيـــين وصـــف حـــال مهنتهم بها 
منذ ســـنوات، يبـــدو أنهم قـــد ينتظرون 
كثيرا لتحقيق حلمهم في مســـاحة كبيرة 

وحقيقية من الحريات.
فما إن خـــرج ما قالـــه نقيبهم داخل 
جـــدران الحـــوار الوطني حـــول أهدافه 
وأمنياته للصحافة في مصر حتى انهالت 
عليه سيوف من يعتقدون أنهم يدافعون 
عن الســـلطة الحالية فـــي مصر وخلطوا 
بين ما طرحه البلشي وبين ما يتم ترديده 
من شـــائعات على ألسنة وســـائل إعلام 
ومواقع تواصل اجتماعي تابعة لجماعة 
الإخوان، وكادت القضية الرئيسية، وهي 
الحريـــات وتبادل المعلومات، أن تتيه في 
خضم تشـــويش متعمد انتقل إلى بعض 
القنوات الفضائية القريبة من الحكومة.

ونكأت مشاركة نقيب الصحافيين في 
الحـــوار الوطني وحديثـــه عما تحتاجه 
المهنة، الكثير من الجروح التي لم تندمل 
منذ أن ســـالت منها دماء كثيـــرة الفترة 
الماضية، حيث كانت الصحافة في مقدمة 
القطاعـــات التي جـــرى تضييق الخناق 
عليها، اعتقادا ممن قاموا بهذا التصرف 
أنها رأس الحربة في التغيير السياسي.

وقـــدم مـــن عزفـــوا لحنـــا جنائزيـــا 
حـــول حـــال الصحافـــة أو شـــككوا في 
هـــدف الحريـــات المطلوبة خدمـــة كبيرة 
لمـــن يشـــغلهم ما جرى في حـــق صاحبة 
الجلالـــة، حيث ســـلطوا الأضـــواء على 
همومهـــم، وربما أحرجوا الحكومة التي 
لا تـــزال تتقـــدم خطـــوة وتتراجع أخرى 
في عمليـــة الحريات العامة، في مقدمتها 
الإعلاميـــة، فكل التفســـيرات التي قدمت 
لتبرير خنق الصحافة لم تفلح في إقناع 
شـــريحة كبيرة مـــن العاملـــين فيها بأن 
الحكومة تعتزم القيام بعملية إصلاحات 

جريئة لها.
قـــد تكـــون الرســـالة وصلـــت إليهم 
بصورة عكسية، بمعنى أن هناك ارتياحا 
لما آلت إليه الصحافة من ”موت سريري“، 
ويدرك من أوصلوا هذه الرســـالة أن هذا 
المـــوت يمنـــح فرصـــة لمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي يعمل بهـــا الكثير من 
الهواة والقليل من المحترفين، ما يشـــير 

إلى زيادة انتشـــار شـــائعات يتأذى من 
تبعاتها السياسية النظام المصري.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن استقلال 
الصحافة بشـــير العدل إن مطالب نقابة 
الصحافيـــين التي قدمت للحوار الوطني 
هي حقوق أصلية تعبر عنها النقابة في 
أي فعاليات تتعلق بالإصلاح السياسي، 
وتتوقـــف الاســـتجابة لها علـــى جوانب 
تشـــريعية لا تحظـــى باهتمـــام جهـــات 
حكوميـــة، أبرزهـــا إقـــرار قانـــون حرية 

تداول المعلومات.
وأوضح العدل في تصريح لـ“العرب“ 
أن حريـــة الصحافـــة ترتبـــط بقناعـــات 
دوائر رســـمية بها لا بـــد أن يصل إليها 
مـــا تواجهه المهنة من أزمـــات وأن تُغير 
أفكارهـــا في ظل تعاملهـــا مع أي صوت 
معارض على أنه يســـعى لهدم الدولة أو 
ينتمي إلى تنظيم الإخوان، وأن استمرار 
هـــذه المعتقـــدات يهدد عمليـــة الإصلاح 

السياسي برمتها.
ولفت إلى أن وسائل الإعلام المصرية 
بعيدة عن نبض الشارع ولا تنقل متاعبه 
الحقيقية، والاســـتمرار في الاعتماد على 
الإعلام الدعائي القائـــم على الترويج لما 
تتخـــذه الحكومة من قـــرارات في غياب 
صـــوت المعارضـــة لـــن يحقـــق الحرية 
المطلوبـــة، كمـــا أن الهيئـــات الإعلاميـــة 
والنقابات المهنية عليها دور مهم لضبط 
الأداء الإعلامـــي، وأن عـــدم التطرق إلى 
طبيعة مهامها يعزز بقاء الحالة الراهنة.

وأكد العدل أن جزءا من المأزق الحالي 
فـــي ظل صعوبـــة تحقيق مبـــادئ حرية 
الصحافـــة يتعلـــق بالممارســـات المتاحة 
للصحافيـــين أنفســـهم، فـــي خضم عدم 
وجود كوادر مهنية مدربة بالشكل الكافي 
تجعلها على دراية بأبعاد القضايا التي 
يتم طرحها، كما أن الاستســـهال السائد 
وغياب التدقيق المطلـــوب يضاعفان من 

هواجس السلطة الحالية.
فـــي كل العصـــور المصريـــة، كانـــت 
الصحافة هدفا للســـلطة الحاكمة، تمنح 
وتمنع، وتقدم وتؤخر، وتفسح وتضيّق، 
وصغارهم  الصحافيـــين  كبـــار  ويحاول 
الحصـــول علـــى مكتســـبات مـــن خلال 
التفاهمات مع الأنظمة الحاكمة كوسيلة 
مهمـــة لتحســـين أوضـــاع المهنـــة وعدم 
الانـــزلاق إلى صـــدام مع الســـلطة، يعلم 

الصحافيون أنهم أول ضحاياه.
وأوضح نقيب الصحافيين الأســـبق 
يحيى قلاش أن انتصار حرية الصحافة 
يرتبط بقيمة الحوار نفســـه وما إذا كان 
يتســـم بالجدية من عدمه، وحال توافرت 
الإرادة السياســـية مـــن المتوقـــع اتخاذ 
خطوات إيجابية تدعم الحريات العامة، 
فالصحافة ليســـت جزيـــرة منعزلة عما 
يدور حولها في الأجواء العامة، وتحقيق 
مكتســـبات كان مـــن المفتـــرض أن يكون 

سابقًا على بدء الحوار الوطني.
وذكـــر في تصريح لـ“العرب“ أن ملف 
حرية الصحافة تابع وليس رئيســـيا أو 
مستقلا داخل الحوار الوطني ولا يحظى 
باهتمـــام لافـــت من الســـلطات الحاكمة، 
والمعارضـــة أيضـــا لم تضغط بالشـــكل 
الكافي لإتاحة هامش كبير من الحريات، 
عكس مواقف ســـابقة كانـــت فيها قائدة 

لمطالب الصحافيين واستقلالهم المهني.

 سان فرانسيسكو - يواجه اختصاصيو 
المؤثــــرات الخاصــــة ضغوطــــا متصاعدة 
مــــع تزايد الطلبــــات علــــى المحتويات من 
قبل شــــركات ألعاب الفيديــــو أو منصات 
البــــثّ التدفقي التي تكافــــح للحفاظ على 

مشتركيها واجتذاب مشتركين جدد.
اختصاصيي  الضغــــط  هــــذا  ويحمل 
المؤثــــرات الخاصــــة إلــــى التوجــــه نحو 
تأسيس نقابات طلبا لظروف عمل أفضل.

وبدأ هذا التوجه في الولايات المتحدة 
وكنــــدا عــــام 2022 في أســــتديو مســــتقلّ 
واتّســــع هــــذه الســــنة في وقــــت يخوض 
كتّاب الســــيناريو والممثلون في هوليوود 
إضرابا تاريخيا بدعم من نقاباتهم، حول 
مســــائل تتعلق بالأجور والمخاوف حيال 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
”عمّال  تمثّــــل  منظمــــات  وأوضحــــت 
الظــــلّ“ هــــؤلاء فــــي مجــــال الترفيــــه، أن 
موظفين في قطــــاع المؤثرات الخاصة في 
أســــتديوهات مارفل ووالت ديزني أبدوا 

اهتماما بالانتساب إلى نقابات.
وقــــد تصبــــح مجموعة مــــن موظفي 
”مارفــــل“ أول فريق من هــــذا النوع داخل 
أســــتديو كبير ينتمي إلى نقابة، وستقوم 
”الهيئة الفيدرالية لعلاقات العمل“ المكلفة 
بالإشــــراف علــــى قانــــون العمــــل بتعداد 
أصواتهم الثلاثاء لتحدد ما إذا كان سيتم 
الاعتراف بهــــم كأول نقابة من نوعها في 
أســــتديو كبير. واعتبر ”التحالف الدولي 
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هــــذه المبادرة بمثابة تغيير كبير في مهنة 
بقيــــت بمنأى عن العمــــل النقابي إلى حد 
بعيــــد، منذ أن اتخــــذت المؤثرات الخاصة 
بعــــدا جديدا مع سلســــلة ”حرب النجوم“ 

في السبعينات.
كما ســــيصوت اختصاصيو المؤثرات 
الخاصة في أســــتديوهات والــــت ديزني 
خــــلال الشــــهر الجــــاري حــــول مســــألة 

الانتساب إلى نقابة.

وقــــال ماثيــــو ليــــب، المديــــر الدولي 
لتحالف موظفي المســــرح، ”نشــــهد موجة 
تضامن غير مســــبوقة تســــقط الحواجز 
القديمــــة في هــــذا القطــــاع وتثبــــت أننا 

نخوض جميعا المعركة ذاتها“.
ولفت ليب إلى أن ”العاملين في قطاع 
الترفيه في كل مــــكان يدافعون عن حقوق 

بعضهم البعض، هذا جوهر حركتنا“.
ومع اشــــتداد المنافســــة بــــين عمالقة 
البــــث التدفقي، نتفليكــــس وأمازون وآبل 
الأفــــلام  علــــى  الطلــــب  ازداد  وديزنــــي، 
والمسلســــلات التــــي باتــــت كلّهــــا تقريبا 

تتطلــــب مؤثرات خاصــــة، وفق ما أوضح 
مارك باتش من الاتحاد.

المؤثــــرات  دون  ”مــــن  باتــــش  وقــــال 
الخاصة لن تكون لديكم ســــيوف ليزر ولا 
أفنجرز يطيرون فــــي كلّ الاتجاهات“، في 

إشارة إلى أبطال سلسلة الأفلام.
وأكــــد ”نحن نحبّ هــــذا العمل، لكننا 
بحاجة إلــــى اســــتراحة لتنــــاول الطعام 
وتغطية صحية، ويجب أن نتقاضى أجرا 

لقاء ساعات العمل الإضافي، وغيرها“.
ومن الشــــائع على حــــدّ قوله أن يعمل 
اختصاصيو المؤثرات الخاصة 15 ســــاعة 
في اليوم، وحتى أن يناموا تحت مكتبهم 
حين يتحتّــــم عليهم تســــليم المنتج ضمن 
المهلة المحددة لهم. وهــــي مطالب يردّدها 

أيضا موظفو شركات ألعاب الفيديو.
الممثلــــة  فيلميــــث،  كريســــي  وقالــــت 
الدوليــــة لتحالــــف موظفي المســــارح، إن 
أجورهــــم ومزاياهــــم الاجتماعية ما زالت 
علــــى حالها في قطاع يمثّــــل المليارات من 
الدولارات، وذلك بالرغم من تسارع وتيرة 
إصــــدار الألعاب مع اشــــتداد الطلب على 

تحديثها.
ومع الإســــراع فــــي إصــــدار الألعاب، 
يتحتــــم لاحقــــا علــــى الموظفــــين العمــــل 
تحــــت الضغــــط لتصحيــــح الأخطــــاء في 

البرمجيات.
وأوضحت فيلميث أن مطوّري ألعاب 
الفيديــــو يعملــــون بصــــورة عامة ســــبع 
ســــنوات في هذا القطاع قبل الانتقال إلى 

مجالات تكنولوجية أخرى.

وقالت إنهـــم ”يميلون إلـــى الرحيل 
بحثا عن شـــروط أفضل“ مضيفة ”حتى 
لو أنهم يحبون العمل في مجال الألعاب، 

يتبينّ لهم أن الأمر في غاية الصعوبة“.
وبدأت حملة انتســـاب إلـــى نقابات 
في أغســـطس في أســـتديو ”ووركينمان 
 Workinman للألعـــاب  إنتراكتيـــف“ 
Interactive فـــي ولايـــة نيويـــورك، الذي 

يعدّ بين زبائنه نينتندو وديزني، بحسب 
الاتحاد الدولي لموظفي المسارح.

وســـينضم موظفـــو هـــذه الشـــركة 
إلى عـــدد ضئيل من النقابـــات الخاصة 
بشـــركات ألعـــاب الفيديـــو ومـــن بينها 
 Game اتحـــاد تحالـــف عمـــال الألعـــاب
Workers Alliance Union الذي تشكّل في 

مطلع العام الماضي.
مطـــورة  مـــوري،  كـــوري  وأعلنـــت 
المحتويـــات لدى شـــركة ووركينمان، في 
بيـــان، ”أتطلّـــع إلى رؤية مـــا يحمله لنا 
المســـتقبل بعدما بات بإمكاننا إســـماع 

صوتنا وفرض احترامنا“.
وتـــرى فيلميث أن موجة الانتســـاب 
إلـــى نقابـــات علـــى ارتبـــاط خصوصا 
بالقيـــود التي يفرضها عـــدد متزايد من 
الشـــركات على العمل من بعد، ما يفرض 
على الموظفـــين العيش قرب مكاتبهم في 
مدن كبـــرى تكون تكاليـــف الحياة فيها 

باهظة.
كمـــا لعـــب الإضـــراب الـــذي يشـــلّ 
هوليوود حاليا دورا، إذ كشـــف عن قدرة 
العمال على تحقيق نتائج إذا ما اتحدوا.

 الرباط - انتشرت منذ الساعات الأولى 
من الزلزال الذي ضرب ليل الجمعة منطقة 
الحوز جنــــوب غرب المغــــرب، العديد من 
الشــــائعات والأخبار المضللة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، الأمر الذي ضاعف 
مــــن حالــــة الهلع والخــــوف لدى ســــكان 

المنطقة.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  ووقعـــت 
الأجنبيـــة وحتـــى المحليـــة فـــي فـــخ ما 
يجري تداوله، الأمر الذي دفع الفيدرالية 
المغربية لناشـــري الصحف، إلى التحرك 
والحث علـــى ضرورة توخـــي الدقة، في 
ظل الظرفية الحساسة الناجمة عن كارثة 
الزلـــزال التي طالـــت العاصمـــة الرباط 
والـــدار البيضـــاء (كبرى مـــدن المملكة) 
وأغاديـــر  ومراكـــش  وفـــاس  ومكنـــاس 
وتارودانـــت، بحســـب المعهـــد الوطنـــي 

للجيوفيزياء.
وتداول رواد مواقع التواصل العديد 
من الصور ومقاطـــع الفيديو التي تظهر 
انهيار بنايـــات بمدينة الـــدار البيضاء، 
ليتبين لاحقا أن الأمر يتعلق بفيديوهات 
قديمة لانهيـــار بنايات ســـكنية متهالكة 
(انهيار منزل بدرب مولاي الشريف بالدار 
البيضـــاء ليلـــة الاثنين 26 ديســـمبر إلى 

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022).

كما انتشرت على نطاق واسع صور 
لمنشـــآت مينائية متضررة وانقلاب سفن 
علـــى الأرصفـــة، هـــي في الأصـــل صور 
لمنشـــآت مينائيـــة أجنبيـــة، إضافة إلى 
كـــوارث طبيعية ســـبق أن وقعت ببلدان 
أخرى علـــى غرار زلزال ســـاحل المحيط 

الهادئ في توهوكو باليابان 2011.

وأفــــادت تدوينات نشــــرتها وســــيلة 
إعلامية أجنبية بأن ”ضحايا زلزال الحوز 
كانوا ممددين على الأرض عند مدخل أحد 
المراكز الاستشــــفائية في انتظار دورهم، 
لعــــدم توفر أماكن بقاعة العلاج“، وهو ما 

نفاه المسؤولون لاحقا.
وقال المدير الجهوي للصحة بمراكش 
عبدالحكيم مســــتعد، فــــي تصريح لوكالة 
المغــــرب العربــــي للأنبــــاء الرســــمية، إن 
مستشفيات مراكش ”تعمل بكامل طاقتها 
وتواصــــل اســــتقبال الجرحــــى“، مضيفا 
أن هذه المؤسســــات لم تستنفد بعد كامل 
طاقتها الاستيعابية، وقادرة على استقبال 
المزيــــد مــــن المصابين. ونتلقــــى الدعم من 
كافة المتدخلين، لاسيما السلطات المحلية.

وتبــــذل الســــلطات المغربيــــة جهودا 
كبيرة لاحتواء هــــذه الكارثة، التي خلفت 
حتــــى الآن أكثــــر مــــن ألفي قتيــــل وألفي 
جريح، فضــــلا عن خســــائر مادية كبيرة، 
ويقــــول خبراء إعلام إنه يقــــع على عاتق 
وســــائل الإعلام المحلية كمــــا رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي المغاربة مســــؤولية 
كبيــــرة حاليــــا لجهة التثبت مــــن الأخبار 
المتداولة، والتي يحتوي الكثير منها على 
معلومات مضللة تستهدف زيادة الإرباك.

بعــــض  أن  إلــــى  الخبــــراء  ويشــــير 
الصفحات على شــــبكات التواصل، والتي 
تقتات على مآسي الناس، تتعمد نشر مثل 

تلك الشــــائعات، وهو ما يســــتوجب على 
الإعلام الوطني التصدي له.

وانتشــــرت صورة على نطاق واســــع 
لمدينــــة مراكــــش تظهر حواجز إســــمنتية 
على مســــتوى بعض الأحيــــاء عقب زلزال 
الحــــوز، ليتضح لاحقا أن هــــذه الصورة 
تعود إلى الســــادس من ســــبتمبر أي قبل 

يومين على وقوع الزلزال.
ودعــــت الفيدرالية المغربية لناشــــري 
الصحف إلى محاربة الأخبار الزائفة حول 
الزلــــزال، والتركيز على الجــــودة المهنية 
والمســــؤولية  المهنة  بأخلاقيات  والتقيــــد 

المجتمعية.
وجاء فــــي بــــلاغ للفيدراليــــة أن هذا 
يندرج ”ضمن الحــــق الطبيعي للناس في 
تلقي الأخبار والمعلومات، وأيضا في إطار 
الســــعي لطمأنة الشــــعب والتخفيف من 
روعه“، مشــــيرا إلى أنه موازاة مع الجهد 
المهني المقدر لوســــائل الإعــــلام الوطنية، 
فــــإن ”الأخبــــار الزائفــــة وأفــــكار الدجل 
بدورها  انتعشــــت  والتضليل  والخرافــــة 
على نطاق واســــع، خصوصا عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ومن خلال عدد من 

التدوينات والكتابات العشوائية“.
وتابــــع البــــلاغ أن ”الفيدرالية، وهي 
تنخــــرط ضمن مشــــاعر الأســــى والحزن 
لكامل شــــعبنا، وتترحم علــــى الضحايا، 
وتدعــــو بالشــــفاء للمصابــــين، وإذ تأمل 

الحــــرص على تزويــــد المغاربــــة بالأخبار 
والمعطيات بشــــكل رسمي ومستمر، فإنها 
فــــي الوقت نفســــه توجه كل المؤسســــات 
الصحفية الوطنية المنضوية تحت لوائها 
ومجموع وســــائل الإعلام الوطنية وكافة 
الصحافيات والصحافيين إلى استحضار 
درجة الحساسية التي تميز تغطية أخبار 
هذه الكارثة الإنسانية، كما تنادي بأهمية 
وواجب التحلي بالمســــؤولية المجتمعية، 

والتقيد بقواعد وأخلاقيات المهنة“.
ونفــــى خبــــراء فــــي الجيولوجيــــا ما 
يتــــم تداوله حــــول هــــزات ارتدادية أقوى 
منتظرة، مشيرين إلى أن مثل هذه الأخبار 
التي تستهدف إشاعة أجواء من الخوف، 

دفعت العديد إلى المبيت في العراء.
وقال أســــتاذ الجيولوجيا في جامعة 
طنجــــة  بمدينــــة  الســــعدي  عبدالمالــــك 
(حكوميــــة) توفيق المرابــــط ”معروف أنه 
بعد كل زلزال قوي تأتي الزلازل الارتدادية 
وتكون أضعف من الأول، وقد تم تسجيلها 
بحيث وصلت إلى قوة 5 درجات بمقياس 
ريختر، لكــــن الارتدادات المقبلة ســــتكون 

بإذن الله تعالى أقل قوة“.
وكان العديــــد من ســــكان المــــدن التي 
طالتهــــا الكارثة اضطروا إلــــى النوم في 
العــــراء في ظل مخاوف مــــن هزات أقوى، 
غذتها الشــــائعات التي لا تســــتند إلى أي 

منطق علمي.
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انتشار صور لمنشآت 

مينائية متضررة وانقلاب 

سفن على الأرصفة، وهي 

في الأصل صور  لمنشآت 

أجنبية

السلطات المغربية تبذل جهودا كبيرة لاحتواء مخلفات زلزال الحوز

نقابة الصحافيين في مواجهة حملات تشويش وتشويه

المغاربة يواجهون سيلا من الشائعات 

والأخبار المضللة عن زلزال الحوز

اختصاصيو المؤثرات الخاصة

تحت ضغط تزايد الطلبات على المحتوى

الصحافة في مصر ضيف 

دائم على مائدة الإصلاح

لكن من دون نتائج
وسائل إعلام أجنبية تقع في فخ {التزييف}

في الوقت الذي تبذل فيه الســــــلطات 
ــــــواء  ــــــرة لاحت ــــــة جهــــــودا كبي المغربي
ــــــزال الذي ضرب عددا  مخلفات الزل
من المدن في المملكة، تنخرط صفحات 
الاجتماعي  التواصل  شــــــبكات  على 
ووسائل إعلام في الترويج لمعلومات 
مغلوطة ومضللة تغذي حالة الخوف 

لدى السكان.

انتصار حرية الصحافة 

يرتبط بقيمة الحوار 

نفسه

يحيى قلاش

الاستمرار في الاعتماد 

على الإعلام الدعائي 

لن يحقق الحرية

بشير العدل

مع اشتداد المنافسة بين 

عمالقة البث التدفقي، 

ازداد الطلب على الأفلام 

والمسلسلات التي باتت 

تتطلب مؤثرات خاصة



 غــزة - قصفـــت الطائـــرات المقاتلـــة 
الإسرائيلية منزل عائلة زعرب المكون من 
طابقين في قطاع غزة سنة 2019، وخلّفت 

بذلك كومة من الحطام واليأس.
وبعـــد مرور أربـــع ســـنوات، تعيش 
الأســـرة المكونـــة من 10 أفـــراد في كوخ 
مساحته 20 مترا مربعا محاط بالنايلون 

بينما تنتظر الانتقال إلى منزلها الدائم.
وأثـــار مشـــروع الإســـكان، المندرج 
ضمـــن جهـــود التجديـــد التـــي تمولها 
مصر في غـــزة بقيمـــة 500 مليون دولار، 
آمال المئـــات من الأســـر المحتاجة مثل 
عائلة زعرب التي خســـرت منزلها بسبب 

الصراع مع إسرائيل.
وتفصل أســـابيع عـــن الانتهـــاء من 
المباني الجديدة، لكن لا توجد معلومات 
حول هوية المؤهلين للحصول على 1400 
شقة أو كيفية التقدم بطلب للحصول على 
واحدة منهـــا، بينما يتواصـــل التنافس 
بيـــن حمـــاس التي تحكم غزة والســـلطة 
بها  المعتـــرف  المنافســـة  الفلســـطينية 

دوليا.
وقـــال محمد زعرب البالـــغ من العمر 
31 عامـــا ”لا أحد يهتـــم“، متّهما الطرفين 
بالتســـبب فـــي التأخيـــر. وأضـــاف ”هم 
يجلسون تحت المكيفات مع أطفالهم ولا 

يهتمون بنا“.
وكانـــت عائلة زعرب مـــن بين حوالي 
ألفـــي عائلـــة (12 ألـــف شـــخص) دُمّرت 
منازلهـــا خـــلال القتال مع إســـرائيل في 
الســـنوات الأخيرة، وفقا لوزارة الإسكان 
في غزة التي أضافت أن 90 ألف شـــخص 
آخرين يعيشـــون في منـــازل متضررة لم 

يتم إصلاحها.
الإعمـــار  إعـــادة  جهـــود  وتتعرقـــل 
فـــي  تكمـــن  مجتمعـــة  عوامـــل  بســـبب 
الاقتصاد المتعثر الذي أضعفه الحصار 
الإســـرائيلي، والعزلـــة الدولية لحماس، 
ونقـــص التمويـــل من المجتمـــع الدولي 
المنهـــك. ولكـــن التنافس المســـتمر بين 
حمـــاس والســـلطة الفلســـطينية هو ما 

سبب كل هذه المشاكل.
وســـيطرت حركة حماس الإســـلامية 
إســـرائيل  لوجود  المعارضة  المســـلحة 
على غزة في 2007، وافتكّتها من الســـلطة 
الفلســـطينية بعـــد عـــام مـــن فوزها في 
الانتخابـــات البرلمانية. ولـــم يترك هذا 
التحـــرك العنيف للســـلطة الفلســـطينية 
ســـوى المناطق التي تتمتع بحكم شـــبه 
ذاتي فـــي الضفة الغربية التـــي تحتلها 
إسرائيل، حتى مع ادعائها بأنها الممثل 

الدولي الشرعي لكلتا المنطقتين.
جماعة  حمـــاس  إســـرائيل  وتعتبـــر 
إرهابيـــة، وفرضـــت عليها حصـــارا على 
الفور، معتبـــرة الإجراء حيويـــا لمنعها 

من التسلح. وســـبّب هذا الحصار تدمير 
اقتصـــاد غزة وســـاهم فـــي تأجيج أربع 
حـــروب والعديـــد مـــن جـــولات العنـــف 
الصغيرة. وفشـــلت محاولات المصالحة 
والســـلطة  حمـــاس  بيـــن  المتكـــررة 

الفلسطينية.
ويمثل مشروع المنازل المذكور الأول 
للبنية التحتية بتمويل مصري في القطاع 
بعد سلســـلة من التطـــورات الممولة من 
الـــدول العربية التي تهـــدف إلى تخفيف 
أزمـــة الإســـكان في غـــزة. وأعلنت مصر، 
التي تتوســـط في كثير مـــن الأحيان بين 
إســـرائيل وحماس وكذلـــك بين الفصائل 
الفلســـطينية المتنافســـة، عن المساعدة 
بعد حرب استمرت ثمانية أيام في 2021.

كبيران  مصريـــان  مســـؤولان  وأكـــد 
أن حكومـــة بلادهما تعمل مـــع الفصائل 
المشروع.  في  المتنافســـة  الفلســـطينية 
وقالا إن مصر دعت الجانبين إلى تشكيل 
لجنـــة مشـــتركة للإشـــراف علـــى توزيع 

المنازل، دون إحراز تقدم كبير.

وصرّح أحـــد المســـؤولين ”يريد كل 
جانب الســـيطرة على العملية للأســـف“، 
مشـــيرا إلـــى أن الموضـــوع أثيـــر فـــي 
المناقشـــات التي تخللت زيـــارة الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس الأخيرة إلى 
مصر. وتابع ”ليس هذا المشروع لحماس 

أو لفتح. إنه للشعب الفلسطيني“.
المصريـــان  المســـؤولان  وتحـــدث 
شـــريطة عدم الكشف عن هويتيهما نظرا 
إلـــى أنهما غيـــر مخوليـــن بالتحدث إلى 

وسائل الإعلام.
وقـــال وكيـــل وزارة الأشـــغال العامة 
والإســـكان المُكلـــف في الحكومـــة التي 
تديرها حركة حماس في قطاع غزة جواد 
الآغا إن مكتبه قـــدم مقترحا لمصر حول 
كيفيـــة تخصيص المنـــازل. لكنه لم يذكر 
التفاصيـــل، وأكد عدم اتخـــاذ أي قرارات 

في انتظار اجتماع بين الجانبين.
وترك الجمود الآلاف من الأسر عالقة 
فـــي وضعهـــا الحالي، حيـــث تنتظر منذ 
مـــا يقرب من عقد، بعـــد أن فقدت منازلها 
خلال الحرب التي اســـتمرت 50 يوما بين 

إسرائيل وحماس في 2014.
وتعرض منزل عائلـــة زعرب للقصف 
خلال معركة 2019 بين إســـرائيل وحركة 
الجهـــاد الإســـلامي. وقبـــل لحظـــات من 

الســـلطات  اتصلـــت  الجويـــة،  الغـــارة 
الإســـرائيلية بالعائلة وأمرتها بالإخلاء، 

فلم يصب أحد بأذى، لكن المنزل دُمّر.
وقالت الأســـرة إن لا علاقـــة تجمعها 
بـــأي جماعة مســـلحة ولا تعرف ســـبب 

استهداف منزلها.
وقـــال محمد زعرب، وهـــو والد طفل 
عمره شـــهران، إنه أمضى خمس سنوات 
فـــي بناء شـــقة فـــي الطابـــق الثاني من 
المبنـــى. وأضـــاف ”تخيـــل أنـــك تقضي 
خمس سنوات من حياتك في بناء منزلك، 
وتســـتهدف إســـرائيل المبنـــى في لمح 

البصر“.
وقـــال والده منيـــر إن الظـــروف في 
منزلهـــم المتداعي لا تطاق. وأكد ”نعاني 
مـــن الحـــرارة والرطوبـــة. ونعانـــي في 
الشـــتاء من تســـرب المياه إلى المنزل“. 
ويشـــمل المنزل المكون من غرفة واحدة 
في الفناء الأمامـــي للعائلة، والمبنيّ من 
ضيقا  مطبخـــا  والنايلـــون،  الخرســـانة 

ومرحاضا صغيرا.
وقالـــت مها زوجـــة منيـــر إن رعاية 
ابنتهـــا المصابـــة بالســـرطان زادت من 
الصعوبـــات. وتعانـــي ابنتها من ضعف 
الجهـــاز المناعـــي ويجـــب إبعادهـــا عن 
أقاربها حتـــى لو كانـــوا مصابين بنزلة 
برد. وتســـاءلت ”أين يمكننـــي أن أعزلها 

بينما نتشارك غرفة واحدة؟“.
وقال الأكاديمي والمحلل السياســـي 
الفلســـطيني إبراهيـــم أبـــراش وهو زير 
ســـابق للثقافـــة فـــي الســـلطة الوطنية 
الفلسطينية، إن الدول المانحة أصبحت 
محبطة بســـبب دورات العنـــف المتكررة 
ومشتتة بسبب أزمات أخرى، من أبرزها 

الحرب في أوكرانيا.
ويعتبـــر أن الصـــراع بين الســـلطة 
العقبـــة  يبقـــى  وحمـــاس  الفلســـطينية 

الرئيسية أمام إعمار غزة.
وتابـــع ”عندما تقـــدّم مصر أو غيرها 
من المانحين أموالا، يصبح السؤال هو: 
من هو الطرف الفلسطيني الشرعي الذي 

يمكن الوثوق به للإشراف عليها؟“.
وعبّر حازم إســـلام وهو أب لســـبعة 
أطفال يبلغ من العمر 42 عاما، عن شعوره 
بخيبة الأمل التي تنتشـــر بين الكثيرين. 
وقد مر بتجربة مروعة أثناء عمله عنصر 
أمن في مستشـــفى الشـــفاء بمدينة غزة، 
عندما شـــاهد عائلته تهـــرع عبر بوابات 

المستشفى.
وخسرت ابنته فرح البالغة من العمر 
11 عاما ساقها في صراع 2021 الذي دمر 
منزلـــه أيضـــا. وتعيش الأســـرة الآن في 
شقة مســـتأجرة يســـتطيع بالكاد تحمل 

تكاليفها.
وقال ”تشـــبثت بالأمل بمجرد انتشار 
الأخبـــار عـــن هـــذه الوحدات الســـكنية 

الجديدة،. لكنه يتحول إلى يأس“.
وكثيرا ما توجّه إلى وزارة الإســـكان، 
لكنه يعود في كل مرة محمّلا بأسئلة أكثر 
من الإجابات. وأضـــاف ”نحن نعيش في 

غموض دائم“.

الولاء قبل العطاء

صراع البحث عن الشرعية بين السلطة الفلسطينية 

وحماس عقبة رئيسية أمام إصلاح غزة

يعقّد صراع الســــــلطة الفلســــــطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غــــــزة إعادة الإعمار في القطــــــاع المنكوب. ورغم أن نقص التمويل يعد أحد 
الأســــــباب الهامة لبطء عملية الإعمار، إلا أن ما شــــــيّد على الأرض يخضع 

لمقياس الولاءات السياسية.

الدفــــاع  وزارة  قدمــــت   - واشــنطن   
الإســــرائيلية الأســــبوع الماضــــي طلبًــــا 
رســــميًا إلى مكتــــب البرنامج المشــــترك 
للجيش الأميركي لشــــراء ســــرب ثالث من 
مقاتــــلات أف – ADIR 35، وهو ما يزيد قلق 
إيران العدو اللدود لتــــل أبيب التي يلوح 
قادتها العســــكريون بتوجيه ضربة جوية 

لمفاعلاتها النووية.
وفي حالة قبول الطلب، فإن الأسطول 
الحالــــي للقــــوات الجويــــة الإســــرائيلية 
المكــــون من 50 طائرة من طــــراز أف – 35 

سيزيد إلى 75 مقاتلة شبحية.
وأعلنت إســــرائيل في وقت سابق من 
هذا الصيف أنه تمت الموافقة داخليا على 

عملية شراء محتملة لطائرات أف – 35.
ورد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد 
مارتــــن إســــرائيل على الطلــــب الأخير في 
بيان، قائــــلا ”نحن فخــــورون بدعم قوات 
الدفــــاع الإســــرائيلية في توفيــــر طائرات 
أف – 35 ويشرفنا أن الحكومة الإسرائيلية 

أعلنت عن نيتها شراء طائرات إضافية“.
ومن شــــأن الصفقة المقترحة البالغة 
قيمتهــــا 3 مليارات دولار أن ترفع القدرات 
الجويــــة الهائلــــة بالفعــــل لســــلاح الجو 

الإسرائيلي.
وتعود علاقة إسرائيل بالطائرة أف – 
35 إلى عــــام 2010، عندما أعطت مجموعة 
التطوير المشــــترك المكونة من تسع دول 
لصناعة طائــــرات الجيل الخامس الضوء 
الأخضــــر للدولة العبرية لشــــراء نســــخة 

متخصصة من الطائرة.
ونــــادرًا مــــا تســــمح شــــركة لوكهيــــد 
مارتــــن بدمــــج التعديــــلات التــــي تطلبها 
الدولة العميلــــة في الطائرة أف – 35، لكن 
إســــرائيل كانــــت ترغب في وضــــع قدرات 
الحــــرب الإلكترونيــــة الخاصــــة بها فوق 

منصة إلكترونيات الطيران الحالية.
وبالإضافــــة إلــــى أجهزة الاستشــــعار 
والتدابير المضادة المحلية، قامت القوات 
الجويــــة الهندية بدمج شاشــــات العرض 
المثبتــــة على الخــــوذة وغيرها من قدرات 
جمع البيانــــات ومعالجتها في نموذجها 

الخاص من أف – 35.
ويقول محللون إن دافع ســــلاح الجو 
الهندي إلى تحقيق الاســــتقلال التشغيلي 
 35 والتنموي بأسطوله من مقاتلات أف – 
ينبــــع من رغبة الخدمة فــــي طبقة إضافية 
من الحمايــــة في حالة اســــتهداف هجوم 

إلكتروني لمنصة أف – 35.
وإســــرائيل، المحاطة بجيران معادين 
والمهددة بطموحات إيران النووية، لديها 
احتياجــــات أمنية محــــددة تتطلب أجهزة 

إلكترونية متطورة للغاية.
 (EWS) ويتيح نظــــام الإنذار المبكــــر
الخاص بـــــADIR للقوات الجويــــة الهندية 
التشــــويش علــــى الإلكترونيــــات وأنظمة 
التوجيــــه للأســــلحة المضــــادة للطائرات 

التي تطلق من الأرض.
المتحالفة  الوكيلة  الجماعات  وتجعل 
مــــع إيران في المنطقــــة والتي تعمل حول 
حدود إســــرائيل هذه القــــدرة ذات أهمية 

خاصة.

وقد استفادت إســـرائيل بشكل كبير 
من هذه المنصة. وفي عام 2018 أصبحت 
الدولـــة العبريـــة أول دولـــة تســـتخدم 
المقاتلة الشبح في دور قتالي في الشرق 

الأوسط.
وتمتلك هذه المقاتلـــة قدرات هائلة 
تمكنهـــا من الالتفاف على أجهزة الرادار 
وجمع معلومات اســـتخباراتية وضرب 
العدو في عمق أراضيـــه والانخراط في 

اشتباكات جوية.
ويبلـــغ مـــدى الطائـــرة التـــي تلقب 
بـ“جوهـــرة التاج“ 1350 ميلا (نحو 2172 
كيلومترا) باستخدام خزاناتها الداخلية، 
وتستطيع حمل تسعة آلاف باوند (نحو 
4 آلاف كيلوغرام) من الأسلحة والارتفاع 

إلى خمسين ألف قدم.
تســـتطيع  التي  الطائـــرة،  وتحمـــل 
تقريبـــا“  كامـــل  بشـــكل  ”التخفـــي 
عـــن الـــرادارات، مدفعـــا رشاشـــا مـــن 
مليمتـــرا،   25 عيـــار   “GAU-22” طـــراز 
 “AIM-120C” طـــراز  مـــن  وصاروخيـــن 
جو لمحاربـــة الطائرات المعادية  جو – 
 “GBU-31” وقنبلتين موجهتين من طراز
يبلـــغ وزن كل واحدة منهمـــا نحو 2000 

باوند (نحو900 كيلوغرام).

وشـــنّت الدولة العبريـــة المئات من 
الغارات الجوية على الأراضي السورية 
اســـتهدفت  الأخيرة،  الســـنوات  خـــلال 
أساســـا القـــوات المدعومـــة مـــن إيران 
ومقاتلـــي حـــزب اللـــه اللبنانـــي وكذلك 

مواقع للجيش السوري.
وقبل ساعات من إعلانها المصادقة 
عن خطة شـــراء المقاتـــلات الأحد، قالت 
إســـرائيل إنها ضربـــت بطارية مضادة 
للطائـــرات فـــي ســـوريا ردا على إطلاق 
صـــاروخ مضـــاد للطائرات منهـــا على 

الأراضي الإسرائيلية.
وأضافـــت أن طائـــرات إســـرائيلية 
”قصفـــت أيضـــا أهدافـــا إضافيـــة فـــي 
المنطقة“، ولم ترد أنباء عن أضرار جراء 

الصاروخ السوري.
بطائرات  العالمي  الاهتمـــام  وتزايد 
الروســـي  الغـــزو  بســـبب   35  – أف 
لأوكرانيا. وكانـــت الولايات المتحدة قد 
وافقت الأســـبوع الماضي على بيع نحو 
24 طائـــرة لجمهوريـــة التشـــيك كما أن 
كوريا الجنوبية أشـــارت إلى أنها تريد 

المزيد من هذه الطائرات.
وكما قال رئيس شركة لوكهيد مارتن 
 ،ADIR فـــي C4I مـــع دمـــج تكنولوجيـــا”
تعتبر طائرة أف – 35 ذات أهمية خاصة 
لمواجهـــة التهديد الصاروخـــي الهائل 

الذي يشكله حزب الله من خلال التحديد 
الســـريع للأهـــداف وتحديـــد أولوياتها 
بالنســـبة إلى ســـلاح الجو الإسرائيلي. 
يمكنهم الطيران في ما نســـميه ’وضعية 
الوحـــش‘، وحمـــل ما يصل إلـــى 18000 
رطل من الذخائـــر الداخلية والخارجية، 
في مزيج يمكن أن يشمل أسلحة من فئة 

5000 رطل“.
ووقعت إســـرائيل مؤخرا أمر شراء 
قيمتـــه 927 مليـــون دولار لحيـــازة أربع 
أي للتزود  طائرات بوينغ كي.ســـي 46 – 
بالوقود لســـلاحها الجوي، ومن المقرر 

أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2025.
وســـتحل الطائـــرات محـــل طائرات 
بوينغ 707 متعددة الاســـتخدامات التي 
يعـــود عمرهـــا إلـــى عشـــرات الســـنين 
وتســـتخدمها إســـرائيل حاليـــا للتزود 

بالوقود في الجو.
ومـــن شـــأن الطائـــرات الجديدة أن 
تساعد إسرائيل في إظهار جديتها بشأن 
احتمال توجيه ضربة تهدد بها منذ فترة 

طويلة للمنشآت النووية الإيرانية.
وزارة  وافقـــت   ،2020 عـــام  وفـــي 
الخارجيـــة الأميركيـــة علـــى صفقة بيع 
محتملـــة لما يصل إلـــى ثماني طائرات 
والمعـــدات  أي   –  46 كي.ســـي  بوينـــغ 
ذات الصلـــة لإســـرائيل بكلفـــة إجمالية 
تقـــدر بنحـــو 2.4 مليـــار دولار. ودعـــت 
إســـرائيل إلى تقديم مواعيد التسليم إن 

أمكن.
وكانت إسرائيل قد رحبت بانسحاب 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
مـــن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 
2015 والذي اعتبرتـــه غير كاف لحرمان 
خصمها اللدود من وســـائل صنع قنبلة 

نووية.
الأميركيـــة  الإدارة  محاولـــة  ومـــع 
والقـــوى العالمية الأخـــرى إعادة إحياء 
الاتفاق، أشـــارت إســـرائيل إلى أنها قد 

تلجأ في النهاية إلى عمل استباقي.
وكشـــفت تقارير إعلامية إسرائيلية 
أن إيـــران اتخذت مؤخـــرا عدة خطوات 
قد تســـمح لها بأن تختصر بشـــكل كبير 
الوقت الذي سيســـتغرقه تطوير ســـلاح 
نـــووي، إذا قـــرر النظام الاندفـــاع إليه، 
رغم انخراطها في التفاوض على اتفاق 

نووي جديد.
وأشـــارت التقارير إلـــى أن تحركات 
إيـــران الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك تكديس 
الدرجة،  منخفض  المخصب  اليورانيوم 
وتركيـــب أجهزة طرد مركـــزي متطورة، 
وتوســـيع العديد من المنشآت النووية، 
ومتابعـــة تخصيـــب اليورانيـــوم إلـــى 
مســـتوى 20 في المئة، ومؤخرا الإعلان 
عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم لوقود 
المفاعـــل، تعنـــي أن توجّه إيـــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.
ويـــرى محللـــون أن تحديث الجيش 
اللوجســـتية  للمعـــدات  الإســـرائيلي 
الهجومية والدفاعية يؤشـــر على جدية 
تل أبيب فـــي الاســـتعداد لضربة جوية 

للمنشآت النووية الإيرانية.

إسرائيل المهددة 

بطموحات إيران النووية 

لديها احتياجات أمنية 

محددة تتطلب أجهزة 

إلكترونية متطورة للغاية

ي لإيي ي

جيل خامس من الشبح الأكثر تطورا 

على إيران أن تقلق: 

إسرائيل تريد 75 مقاتلة 

Adir 35 - من طراز أف

المنازل الجديدة في غزة 

تنتظر توزيعها بحسب 

الولاءات السياسية

من هو الطرف الشرعي 

لإدارة الأموال؟ 

هذا هو السؤال

إبراهيم أبراش

في العمق الإثنين 62023/09/11
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 الربــاط - لا تزال جهود إنقاذ الناجين 
وانتشـــال جثث الموتى متعثـــرة لليوم 
الثانـــي علـــى التوالي على إثـــر الزلزال 
المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، 
حيث وجدت السلطات صعوبة بالغة في 
الوصول إلى كافـــة المناطق المتضررة 
الموزعـــة على مســـاحات شاســـعة في 
الجبـــال الممتـــدة بيـــن مـــدن مراكـــش 

وأغادير وتارودانت.
وحتى منتصف الأحد، ظل المغربي 
إبراهيم إدمـــو القاطـــن بمدينة مراكش 
يبحـــث عن ســـبيل لبلـــوغ قريـــة تلات 
نيعقوب، إحدى أكثـــر القرى المتضررة 
بإقليـــم الحوز جنـــوب مراكش، فأقصى 
مـــدى يمكـــن أن تبلغـــه الســـيارات هو 
قريـــة كندافـــة وتتبقـــى مســـافة لا تقل 
عـــن 10 كيلومترات يضطـــر رفقة بعض 
أصدقائـــه إلى قطعها علـــى متن الدواب 
فالانهيـــارات  الناريـــة،  الدراجـــات  أو 
الصخرية والترابية جعلت بلوغ أقاصي 
الجبال أمرا مستحيلا في غياب طائرات 

ومروحيات.
ويقـــول إبراهيم إن الوضـــع كارثي 
ولا يمكـــن وصفـــه، فالكثيـــر لا يزالـــون 
تحت الأنقاض والناجون معزولون عن 

العالم بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد 
بطاريات الهواتف.

وأصبحت قرية تلات 
نيعقوب مثل الكثير من القرى 

الأخرى ذات التجمعات 
السكانية الصغيرة الموزعة 

على الجبال الممتدة على 
مساحة شاسعة بين مراكش 

وتارودانت معزولة كليا 
عن العالم الخارجي، 

فالسلطات لم تستطع 

حتـــى الأحد الوصول إليهـــا في وقت لا 
يزال فيه الكثيرون تحت الأنقاض.

وإذا كانـــت الصـــور المتداولـــة تظهر 
وصول كميـــات من المســـاعدات والخيام 
والأغذية والأدويـــة، فإنها لم تجد طريقها 

إلى مجموعة كبيرة من الضحايا.
ويقول إبراهيم الشاهد على ما يحدث 
علـــى طول الطريـــق الممتدة مـــن مراكش 

إلـــى قريـــة إيغيـــل حيـــث مركـــز الزلزال، 
إن ”الخيـــام والمســـاعدات تصـــل تباعـــا 
إلى قرية أســـني وهي آخـــر نقطة تصلها 
الســـيارات والشـــاحنات بفضـــل الطريق 
المعبـــدة، لكنها لم تصل بعـــد إلى النقاط 
البعيدة فـــي الجبال حيث لا يزال ســـكان 
قرى تبعد عن أسني بحوالي 70 كيلومترا 
ينتظرون المساعدة مثل أكنديس وكندافة 

وواد أوكدمت“.
وصرح بعض ســـكان مراكش وأغادير 
وتارودانت وباقي القـــرى المجاورة أنهم 
فضلوا المبيـــت في الشـــوارع والحدائق 
بعيـــدا عن المباني خوفـــا من الهزات، في 
حيـــن أن كثيـــرا من المنكوبيـــن باتوا في 
العراء بســـبب فقـــدان منازلهـــم وذويهم 
في انتظار وصـــول المســـاعدة المتعثرة 
بســـبب وعورة المســـالك الجبلية وتوزع 
مناطـــق  علـــى  الســـكانية  المجموعـــات 
شاســـعة يصعب الوصول إليها بوســـائل 

النقل العادية.
وتواصلـــت الأحد عمليات نصب خيام 
وتوزيع مســـاعدات على عدد من المناطق 

المتضررة من الزلزال.
المغربيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
الرســـمية، فإن ”فريقا من عناصر الوقاية 
المدنية (الدفاع المدني) عمل في الساعات 
الأولى من صباح الســـبت وبسرعة فائقة 
على تحميل الشاحنات من أجل إيصال 
المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى 

السكان المتضررين من الزلزال“.
الوقايـــة  عناصـــر  ويواصـــل 
المدنيـــة نصـــب الخيـــام وتوزيـــع 
فـــي  أغطيـــة،  بينهـــا  مســـاعدات، 
قرى متضـــررة في إقليمـــي أزيلال 
وشيشاوة وضواحي مدينة مراكش 

(وسط).

التضاريس تعيق جهود إنقاذ المنكوبين 

 الربــاط - لقـــي المغرب تضامنـــا عالميا 
واســـع النطاق عقب الزلـــزال المدمر الذي 
ضـــرب المملكـــة الجمعة وخلـــف أكثر من 
ألفـــي قتيل، فـــي هبة يقـــول مراقبون رغم 
أنها إنسانية إلا أنها مؤشر على العلاقات 
الدبلوماسية المتينة التي تجمع الرباط مع 
مختلف الفاعلين من دول ومنظمات مالية 

وتكتلات اقتصادية.
ومن إســـبانيا إلى الولايـــات المتحدة 
مـــرورا بإســـرائيل، عرضـــت دول العالـــم 
مســـاعداتها للمغـــرب ووضعـــت جميـــع 
إمكانياتهـــا على ذمة الســـلطات المغربية 
اســـتعدادها  أخـــرى  دول  أبـــدت  فيمـــا 

للمساعدة حال طلبت منها الرباط ذلك.
الإســـبانية  الدفـــاع  وزيـــرة  وقالـــت 
مارجاريتا روبليس إن وحدة بحث وإنقاذ 
عسكرية إسبانية تضم 56 عسكريا وأربعة 

كلاب بوليسية وصلت إلى المغرب الأحد.
وســـتعمل الوحـــدة التابعـــة لوحـــدة 
الطوارئ العســـكرية الإســـبانية على بعد 
100 كيلومتـــر تقريبـــا جنوبـــي مراكـــش. 
وأضافت روبليـــس أن وحدة بحث وإنقاذ 
ثانية ستتوجه إلى المغرب في وقت لاحق.

الإســـباني  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
خوســـيه مانويل ألباريس قد ذكر في وقت 
ســـابق أن بلاده سترسل فرق بحث وإنقاذ 
ومســـاعدات بعد أن تلقت طلبا رسميا من 

نظيره المغربي للمساعدة.

وأرســـلت الولايـــات المتحـــدة فريقـــا 
صغيـــرا من خبراء مكافحـــة الكوارث إلى 
المغرب لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات 
الإنسانية غير الملباة والعمل مع الحكومة 
المغربيـــة على تحديد دعم إضافي. ووصل 

الفريق الأميركي إلى المغرب الأحد.

والأحد ذكرت فرنســـا، التي تتســـم 
العلاقـــات الدبلوماســـية بينهـــا وبـــين 
الرباط بالتوتر، أنها مســـتعدة لمساعدة 
المغرب لكن الحكومـــة المغربية لم تطلب 

منها ذلك حتى الآن.
وقـــال الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 
خـــلال مؤتمر صحفي ”نحن في خدمتها 
(المملكة). لقد جهزنا كل ما في وســـعنا… 
فـــي اللحظـــة التـــي يطلبون فيهـــا هذه 

المساعدات، سنرسلها“.
وأصـــدرت وزارة الخارجيـــة بيانـــا 
منفصلا قالت فيه إنها أنشـــأت صندوق 
مســـاهمات حكوميا محليا لدعم جهود 
التضامن مع المغرب. وأضافت أنه جرى 
التعهد بتقديم نحو مليوني يورو (2.14 

مليون دولار) حتى هذه اللحظة.
واتصلـــت عـــدة شـــركات فرنســـية 
بالوزارة لتعبر عن عزمها المســـاهمة في 

جهود الدعم.
للاتصالات  أورنج  مجموعـــة  وقالت 
الســـبت إنها ســـتوفر لزبائنها إمكانية 
وإرســـال  مجانيـــة  مكالمـــات  إجـــراء 
رســـائل نصيـــة قصيـــرة مجانـــا إلـــى 
المغـــرب حتى 16 ســـبتمبر. كمـــا أعلنت 
وحداتها في بلجيـــكا وبولندا ورومانيا 
وســـلوفاكيا توفير اتصالات مجانية مع 

المغرب لمدة أسبوع.

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وأعلـــن 
بنيامين نتنياهو أن ”دولة إسرائيل ستقدم 
كل المســـاعدة الممكنـــة للمغرب بما في ذلك 

فريق بحث وإنقاذ إذا طلب ذلك“.
وقـــال نظيـــره العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني إنه ”مســـتعد لتقديم أي شكل 
من أشـــكال المســـاعدة“، بينما أمر العاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثانـــي حكومته 
”بتقـــديم كل المســـاعدة اللازمـــة للمغرب“. 
وأعلنت قطر أن فريـــق إنقاذ غادر الدوحة 

مساء السبت.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن 
أمير البـــلاد نواف الأحمد الجابر الصباح 
أمر الحكومـــة بتجهيز كافة المســـتلزمات 

الإغاثية اللازمة للمغرب.
وأعلنت الجزائر، التي قطعت علاقاتها 
مع المغرب قبل عامين، أنها ستفتح مجالها 
الجوي أمام الرحلات الإنســـانية والطبية 

إلى المغرب.
وذكرت الرئاســـة الجزائريـــة في بيان 
الســـبت أنها مســـتعدة لتقديم المساعدات 
الإنســـانية وعـــرض كل إمكانياتها المادية 
والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي، في 

حال طلب المغرب ذلك.
ووصل الأحد فريق إنقاذ ودعم تونسي 
متكون من نحو 50 مسعفا وفردا من وحدة 
متخصصـــة وكلاب بحث فضلا عن أجهزة 

متطـــورة لرصد الحرارة وطائرة مســـيرة 
لرصد الضحايا تحت الأنقاض ومستشفى 

ميداني.
وعرضت سويسرا توفير ملاجئ مؤقتة 
ومعـــدات لمعالجة المياه وتوزيعها ومرافق 
صرف صحي ومستلزمات نظافة. وسيقوم 
خبراء مـــن هيئة المســـاعدات الإنســـانية 

السويسرية بتسليم هذه المعدات.
البلجيكيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأعلنـــت 
الســـبت تفعيل خدمة تنســـيق المساعدات 
الطارئـــة بالخـــارج للاســـتجابة لطلبـــات 
المساعدة التي ستقدمها للسلطات المغربية 
(المستشـــفيات الميدانيـــة والمتنقلة المزودة 
بمعـــدات الاســـتجابة للطـــوارئ والفـــرق 

الطبية).
وذكرت منطقة فلاندرز الأكثر اكتظاظا 
في بلجيـــكا، حيث تعيش جاليـــة مغربية 
كبيرة، أنها ســـتخصص مساعدات طارئة 
بقيمـــة 200 ألف يورو من خـــلال الصليب 
الأحمر. وتعهدت منطقـــة والونيا الناطقة 
بالفرنســـية فـــي جنـــوب البـــلاد بتقـــديم 
”مســـاعدة فوريـــة بقيمـــة 500 ألـــف يورو 

لضحايا هذه الكارثة“.
هيئـــة  مســـاعدة  إيطاليـــا  وعرضـــت 
الدفاع المدني وفرق الإطفاء، بينما أرسلت 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة الإيطالية 300 ألف 

يورو عبر كاريتاس إيطاليا.

وشـــدد الرئيـــس الإيطالي ســـيرجيو 
ماتاريلا الســـبت على ”اســـتعداد إيطاليا 

للمساهمة في عمليات الإنقاذ المعقدة“.
واقترحت تركيا السبت إرسال 265 من 
عناصـــر الإنقاذ وألف خيمة، دون تلقي أي 
رد من السلطات المغربية في هذه المرحلة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس 
مورافيتســـكي إن بلاده ”مســـتعدة لتقديم 
المســـاعدة الضروريـــة، بما فـــي ذلك فريق 
إنقاذ“، مؤكدا أن ”حجم المأساة في المغرب 

هائل“.
التايوانيـــة  الإطفـــاء  إدارة  وقالـــت 
الســـبت إنها وضعت فريقـــا يضم 120 من 
رجال الإنقاذ على أهبة الاستعداد للتوجه 
إلى المغرب ويمكنهـــم التحرك فور تلقيهم 

تعليمات من وزارة الخارجية التايوانية.
وأبدت مؤسسات مالية وتكتلات دولية 

الأحد تضامنها مع المغرب.
وجاء في بيان مشترك أصدره صندوق 
النقـــد الدولـــي أن رئيـــس وزراء الهنـــد 
نارينـــدرا مودي، ورئيس الاتحاد الأفريقي 
أزالي عثماني، والبنـــك الدولي وصندوق 
النقـــد الدولـــي، والمفوضيـــة الأوروبيـــة، 
أعربوا عن اســـتعدادهم لدعـــم المغرب في 

أزمته.
وأورد البيان أنه ”بعد زلزال 9 سبتمبر 
الجـــاري نعرب عـــن تضامننـــا الكامل مع 

السلطات والشعب المغربي، ونقدم تعازينا 
لأســـر الضحايا، كما نعرب عن استعدادنا 

لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة“.
وأكد الموقعون على البيان أنهم كانوا 
ومازالوا شركاء ملتزمين للمغرب، ”وندعم 
الســـلطات في سعيها لبناء اقتصاد شامل 

ومرن بمؤسسات قوية“.
وترأســـت الهند اجتماعـــات مجموعة 
العشـــرين يومـــي 9 و10 ســـبتمبر، وصدر 

البيان في أعقاب انتهاء أعمال القمة.
وزاد البيان ”إننا، مع جميع شـــركائنا 
الدوليـــين، نقف إلى جانـــب المغرب لتقديم 
كل الدعـــم اللازم لأيـــة احتياجـــات مالية 
عاجلة على المـــدى القصير ولجهود إعادة 

الإعمار“.
”سنحشـــد  الغايـــة  هـــذه  ولتحقيـــق 
أدواتنـــا ومســـاعداتنا التقنيـــة والماليـــة 
بطريقة منســـقة لمســـاعدة الشعب المغربي 

على التغلب على هذه المأساة الرهيبة“.
وضـــرب الزلـــزال عـــدة مـــدن كبـــرى 
مثـــل العاصمة الربـــاط والـــدار البيضاء 
ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير 

وتارودانت (وسط).
وحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية 
المغربية أســـفر الزلزال عن 2012 حالة وفاة 
و2059 إصابـــة مـــن بينهـــا 1404 إصابات 

خطيرة، إضافة إلى الدمار المادي الكبير.

المؤسسات المالية الدولية 

تقف إلى جانب المملكة 

المغربية لتقديم كل الدعم 

العاجل و اللازم لجهود 

إعادة الإعمار

العالم يتحرك لمساعدة المغرب على إغاثة منكوبي الزلزال
مؤسسات اقتصادية وتكتلات دولية تعلن استعدادها لتمويل إعادة الإعمار

ــــــة لمؤازرة  حظي المغــــــرب بهبّة عالمي
ــــــة المنكوبين جراء  جهــــــوده في إغاث
ــــــزال المدمر الذي ضرب المملكة  الزل
الجمعــــــة. وانخرطــــــت المؤسســــــات 
المالية العالمية والتكتلات الاقتصادية 
فــــــي هذه الجهــــــود بعــــــد أن أعلنت 
انخراطها في جهود إعادة الإعمار 

إثر انتهاء مرحلة الإغاثة.

هبة عابرة للحدود 

بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 

ألفي قتيل، أكثر من نصفهم 

في إقليم الحوز الذي تقع فيه 

بؤرة الزلزال جنوب مراكش فالانهيـــارات 
ت بلوغ أقاصي 
 غياب طائرات 

لوضـــع كارثي 
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 الربــاط - ســـرّعت فرق الإنقـــاذ الأحد 
عملياتهـــا بحثا عـــن ناجيـــن محتملين 
وســـط الأنقاض التي خلفها زلـــزال دمّر 
العديد من القرى جنوب مراكش المغربية 

ليلة الجمعة.
ولا تزال المملكة تحت صدمة الزلزال 
الأعنـــف من نوعه، والذي بلغت شـــدته 7 
درجات على مقياس ريختر، حسب ما ذكر 
المركز الوطني للبحـــث العلمي والتقني 

(6.8 حسب هيئة الزلازل الأميركية).
وبلـــغ عدد ضحايـــاه أكثر مـــن ألفي 
قتيـــل، أكثر من نصفهم فـــي إقليم الحوز 
(1293) الذي تقع فيه بؤرة الزلزال جنوب 

مراكش.
ومـــن بيـــن القـــرى التي تـــكاد تكون 
دُمّرت تمامـــا، قرية تفغاغت الواقعة على 
بُعد حوالي 50 كيلومترا من مركز الزلزال، 
ونحـــو 60 كيلومترا جنوب غرب مراكش. 

ونـــادرة هـــي الأبنية التي لا تـــزال قائمة 
فوق تراب هذه القرية الجبلية.

ولا يزال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن 
للوصـــول إلى ناجيـــن محتمليـــن تحت 
الأنقـــاض. وقـــد تمكنوا مـــن إجلاء جثة 
تحت ركام بيت محطم، فيما لا تزال أربع 
جثث أخرى تحت الركام، وفق شـــهادات 

من المكان.
وتواصل الأحد إقبال المتطوعين على 
مراكــــز التبرع بالدم في عدة مدن مغربية، 
وفق صور بثتها وسائل الإعلام المحلية. 
ومن هــــؤلاء الطالب يوســــف قرنفا الذي 
قال لوكالــــة فرانس برس ”رؤية كل هؤلاء 
المواطنيــــن وحتى الأجانب هنا أمر يثلج 

الصدر“، بعد تبرعه بالدم في مراكش.
وقد أقيمت صلاة الغائب ترحما على 
أرواح الضحايـــا بعـــد صـــلاة الظهر في 
كافة مســـاجد المملكة. فيما كانت الأعلام 

منكســـة في أول أيام حداد وطني لثلاثة 
أيام.

ونبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
إلى أنّ احتياجات المغرب من المساعدات 
هائلة، مشـــددة على أهمية إيصالها خلال 

اليومين المقبلين.
وعرضت قنوات محليـــة صباح الأحد 
مشـــاهد جوية لبعض القـــرى وقد هدمت 
تماما، جلها من بيوت طينية، في مرتفعات 
منطقـــة الحـــوز الجبلية. بينمـــا تواصل 
القوات المســـلحة نقل مســـاعدات عاجلة 
عبر الجو. كما أظهرت مشـــاركة متطوعين 

من السكان المحليين في عمليات إنقاذ.
وصباح الأحد سجلت ثاني أقوى هزة 
ارتداديـــة منذ ليلة الجمعة بلغت شـــدتها 
4.5 درجـــات وفـــق ما أكـــد مديـــر المعهد 
الوطني للجيوفيزيـــاء ناصر جبور لموقع 
”هسبريس“ المحلي، موضحا أن ”النشاط 

الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا“.
وأثـــار الزلزال هلعـــا عارما في البلاد، 
خصوصا أن ســـكّان مدن عـــدّة بعيدة عن 
مركزه شعروا به. وتســـتمر المخاوف من 
احتمال تكرار كارثة خصوصا في مراكش.

والمغـــرب غيـــر معتـــاد عمومـــا على 
الـــزلازل المدمـــرة. واعتبـــر هـــذا الزلزال 
الأعنـــف ”اســـتثنائيا“ نظـــرا إلـــى مركزه 

الواقع في قلب جبال الأطلس الكبير.
وفـــي 24 فبرايـــر 2004 ضـــرب زلـــزال 
بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر 
محافظة الحســـيمة على بعد 400 كيلومتر 
شـــمال شرق الرباط وأسفر عن سقوط 628 

قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.
وفـــي 29 فبراير 1960 دمـــر زلزال بقوة 
5.7 درجـــات مدينـــة أغاديـــر الواقعة على 
ســـاحل البلاد الغربي مخلفـــا أكثر من 15 

ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة. الجيش الملكي يقود جهود الإنقاذ 

فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن ناجين
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الوحيد في أوكرانيا!

يصعب وصف المعارضة في مصر 
بأنها كتلة واحدة تعارض النظام 

الحاكم، فقد أبدعت التطورات السياسية 
حالة فريدة غير متداولة كثيرا، لأن 

الأحزاب والقوى والشخصيات التي 
تندرج تحت عباءة المعارضة فضفاضة، 

منها ما هو عقائدي ومن يقف في خندق 
الحكومة، ومن لا يسمع صوته، ويعبر 

صمته عن حالة سياسية أحيانا.
ربما يندهش من هم يعيشون خارج 
مصر من قراءة تصريحات لرئيس حزب 

معارض يترشح لانتخابات رئاسة 
الجمهورية ويعلن تأييده للرئيس 
الحالي، ويرى أن هذه المفارقة من 
النوادر المصرية، بينما هي حقيقة 

واقعة، حيث لا توجد أحزاب معارضة 
بالمعنى السياسي الشامل، وإن وجدت 

قيادات لديها مواصفات تدرجها في 
نطاق المعارضة فهي تفتقر إلى الشعبية 
نتيجة التجريف السياسي الذي شهدته 

البلاد في السنوات الماضية، وتتحمل 
المعارضة ذاتها جزءا منه.

يتعامل النظام المصري مع المعارضة 
على أنها جماعات متفرقة، لكل منها 

طريقة في التعامل معها، فجماعة 
الإخوان ومن يدورون في فلكها بالخارج 

لهم تصنيف مرفوض، إذ يستشيطون 
غضبا في كل الحالات ولا توجد لديهم 

مساحة جيدة للمعارضة الوطنية، 
فمنتهى أمانيهم أن يجدوا مؤسسات 
الدولة مبعثرة، والمواطنين في أزمات 

مستمرة، والمشكلات الداخلية لا تتوقف، 
ويتوقون إلى رؤية النظام عاجزا عن 

المواجهة.
يفتقر هؤلاء للقاعدة السياسية 
في الداخل، ومن يطربون لخطابهم 
في مصر فئة متضررة من سياسات 

السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

وفئة تطرب لخطاب يدغدغ مشاعرها 
ويخدعها بحلو الكلام، ويكتفي أفراد 
الفئتين بالتلذذ بما يرونه من مشاهد 

يعتقدون أنها تمثل ضغطا على النظام 
المصري، والذي يخشاهم أكثر من 

غيرهم، لأنهم يمكن تحويلهم إلى أدوات 
طيعة وفاعلة في أي محكات تخرج عن 

سيطرة الدولة.

بالتوازي مع التيار العقائدي، 
الذي تمثله جماعة الإخوان ورفاقها 

ممن يصنفون في خانة المتشددين 
والإرهابيين، توجد نماذج من 

الشخصيات الليبرالية واليسارية التي 
لا تتوقف عن مناكفة النظام المصري في 

الحدود التي تلتزم بالقانون وتحاول 
التقيد بضوابط العمل السياسي، لكنها 

تستغل هامشا من الحريات تسمح 
به الدولة أحيانا كنوع من التنفيس 

والإيحاء بأن المجال العام ليس منغلقا 
أو لا تحتكره جماعة الإخوان.

بين صفوف هذا التيار شخصيات 
تمارس ما يمكن وصفه باستعراض 

القوة السياسية، ولديها رؤية واضحة 
في المعارضة التي تلعب على بعض 

الأخطاء السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والإعلامية، ويتم 

استثمارها كي تبدو منطقية، ولا يقلق 
النظام منها إلا في الحدود التي تحاول 
فيها تأكيد أنه عاجز عن الاقتراب منها 

أو يفشل في مواجهة التحديات، ولا 
يمسها أذى مادي أو معنوي إلا في 

الحدود التي تمثل تجاوزا سياسيا، 
ويتم العقاب بموجب قوانين بها من 

المرونة ما يسمح بإدانتها.
من المفيد الإشارة إلى أسماء 

لتوضيح الصورة، فالقيادي في التيار 
الليبرالي هشام قاسم يتعرض لمحاكمة 
بتهمة سب وقذف ضباط وجنود شرطة 
في قسم السيدة زينب بوسط القاهرة، 

وتم تحويله إلى التحقيق أصلا في 
تهمة مماثلة ضد القيادي العمالي 
ووزير القوى العاملة الأسبق كمال 

أبوعيطة.
كان يمكن أن يغلق الملف بسهولة 
في بداية التحقيقات بالنيابة العامة، 

غير أن عناده السياسي، وسعيه 
لتحويل اتهامه إلى مادة دسمة أو 

قضية سياسية، قاداه إلى مأزق لا يشعر 
هو نفسه بالندم عليه حتى الآن، حيث 
أراد أن يقيم الحجة على نظام يرفض 

الاستجابة لهذا النوع من الضغوط 
خوفا من تمادي آخرين فيها، وسواء 
أفرج عن قاسم سريعا أم لا فقد ضرب 

مثلا في قدرته على التحدي في توقيت 
بالغ الحساسية، إذ تستعد البلاد 

لإجراء انتخابات الرئاسة في غضون 
أشهر قليلة.

تعد معارضة هشام قاسم، أو يحيى 
حسين عبدالهادي الذي اقتيد للتحقيق 

في قضية سب وقذف ونشر أخبار 
”كاذبة“ تنظرها المحاكم وهو خارج 

السجن، غير مضرة بالنظام المصري إلا 
في الحالة التي يحاول فيها أصحابها 

مناطحته وإظهاره في صورة قاتمة، 
وهو الذي لديه من السماحة ما يجعله 
لا يلقي بالا لهؤلاء، لكن عندما تنطوي 
ممارستهم على إزعاج يصعب تحمله 

تحدث المواجهة في فضاء المحاكم.

ظل قاسم يمارس هوايته في 
المعارضة سنوات ويدلي بحوارات 

وتصريحات لوسائل إعلام إخوانية 
وغربية ولم تقترب منه أجهزة الدولة 

مباشرة، وكان الاستهداف الوحيد يأتي 
في شكل انتقادات يقوم بها بعض 
الإعلاميين القريبين من الحكومة، 

تطوعا أو تنفيذا لأوامر، إلا أنها تظل 
في الحدود الآمنة، فلم يتعرض الرجل 

لتجاوزات مخيفة.
هناك معارضون تتسم انتقاداتهم 

بالقسوة والاعتدال ممن كانوا أو 
مازالوا قريبين من النظام المصري 

ويحمل خطابهم شيئا من المعارضة 
والقواسم الوطنية المشتركة، وغالبية 

التحفظات تنصب على التوجهات 
والسياسات بهدف التصويب وليس 
الشماتة والبحث عن تبني تصورات 

أكثر فائدة إذا أحسن اختيار أصحاب 
الكفاءات ووضعهم في الأماكن المناسبة، 

وهي في مجملها تصورات تحمل 
اعتراضا واضحا على منح الثقة 

المفرطة لبعض الأقارب والأصدقاء وكل 
من أثبتوا ولاء طاغيا.

يمارس هذا الفريق دوره في 
المعارضة القاسية بلا مظلة حزبية، 

ويعلم المنتمون إليه أن تاريخهم 
السياسي النزيه يشفع لهم في أن تقبل 

السلطة انتقاداتهم حتى لو امتعض 
البعض داخلها منها، لأن المربع الذي 
ينطلقون منه له مؤيدون أيضا يرون 
فيهم قوة ناعمة حية يمكن الاستفادة 

منها عند لحظة معينة، وقد يكون هؤلاء 
ملح الأرض، لأن لهم طعما سياسيا 
فريدا، ولا يملك من يختلفون معهم 

سوى احترامهم.
تظل المعارضة الطيّعة اللينة هي 
الأكثر خطورة على الدولة المصرية، 

لأنها تعتمد على حجم المكاسب التي 
يمكن جنيها، وتتمثل غالبا في الحصول 
على عضوية في إحدى غرفتي البرلمان، 

مجلسي النواب والشيوخ، أو وظيفة 
مرموقة في إحدى المؤسسات التابعة 

للدولة، وفي الوقت الذي يعتقدون أنهم 
يقدمون خدمات جليلة للنظام لا يعلمون 

حجم ما يمثلونه من ضرر له، حيث 
يسيء نفاقهم إلى سمعته السياسية.

مهما زادت أو قلت قوة أحزاب 
المعارضة تبقى هامشية مقارنة بما 

يسمى بحزب ”الكنبة“ في مصر، 
وهم الأغلبية الكاسحة الصامتة من 
المواطنين، والذين يمكن جذبهم في 
اللحظات الفارقة، يمينا أو يسارا، 

في كفة النظام أو الكفة المقابلة، يمثل 
رضاهم إضافة نوعية للنظام الحاكم، 
ويمكن أن يتحول غضبهم إلى قنبلة 

حقيقية قابلة للانفجار.
قد يكون وجود أكثر من معارضة 

في مصر ميزة وعيبا في الوقت نفسه، 
يتوقف التوصيف النهائي لأيهما 

على مدى معرفة الخارطة السياسية 
وتنويعاتها، فالأعلى صوتا لا يعني 

أنه الأكثر تأثيرا، والعكس صحيح، ما 
يجعل النظام المصري يقيم معادلته على 

أساس التفرقة بين معارضة وأخرى، 
وفقا لأهدافها وتشابكاتها وأجنداتها 

الخفية والقواعد التي تنطلق منها.

أكثر من معارضة في مصر

ارتدت الزيارة الأخيرة التي قام 
بها وزير الخارجية الأميركي 

أنطوني بلينكن لأوكرانيا طابع 
المنعطف المهمّ في ما يتعلّق بالحرب 

الدائرة في هذا البلد الذي يواجه 
غزوا روسيا. أثبتت الزيارة التي 
تخللها تصريح لبلينكن قال فيه 

”إننا سننتصر جنبا إلى جنب (مع 
أوكرانيا)“ أن لا خيار آخر أمام 

الولايات المتحدة، وإدارة جو بايدن 
بالذات، سوى الذهاب إلى النهاية 

بغض النظر عن الثمن المترتب على 
دعم أوكرانيا بغية تأمين انتصار لها 

على روسيا.
يعود غياب أي خيار آخر لدى 

واشنطن إلى سببين. الأوّل أنّ انتصار 
روسيا في أوكرانيا يعني سقوط 

أوروبا في يد فلاديمير بوتين. اليوم 
أوكرانيا وغدا أي دولة أخرى على 

حدود أوكرانيا، بما في ذلك بولندا. 
تحوّل الانتصار على روسيا في 

أوكرانيا هدفا بحدّ ذاته. لا تستطيع 
أي إدارة أميركيّة القبول بالعودة 
إلى ما قبل سقوط جدار برلين في 

خريف العام 1989 وتحرّر دول 
البلطيق ودول ما كان يسمّى أوروبا 

الشرقيّة، الواحدة تلو الأخرى، من نير 
الاستعمار السوفياتي. هناك صفحة 
من تاريخ أوروبا طويت مع انهيار 

الاتحاد السوفياتي أواخر العام 1991. 
ليس مسموحا لفلاديمير بوتين بإعادة 

فتح هذه الصفحة. لم يهزم الغرب 
الاتحاد السوفياتي في الحرب الباردة 

كي يعود فلاديمير بوتين وينتصر 
على هذا الغرب بمجرد إقدامه على 

خطوة غزو أوكرانيا.
أمّا السبب الآخر الذي يجعل 

الإدارة الحالية في واشنطن مصرّة 
على هزيمة روسيا في أوكرانيا، 

فيتمثل في الأوضاع الداخليّة 
الأميركية. بعد سنة وشهرين تقريبا، 

في تشرين الثاني – نوفمبر 2024، 
ستكون هناك انتخابات رئاسيّة 

أميركيّة. ليس أمام جو بايدن الذي 
يعاني من مشاكل عدّة، بما في ذلك 

تقدّمه في السنّ، سوى تحقيق انتصار 
حاسم في أوكرانيا حتّى يتمكن من 

القول إنّ لدى إدارته سياسة خارجيّة 
ناجحة. لا بديل من انتصار لأوكرانيا 

على روسيا في حال كان الرئيس 
الأميركي الحالي يريد المحافظة على 

فرصة الحصول على ولاية ثانية… 
بدل الذهاب ضحيّة الفشل في إظهار 
أميركا قوّة عالميّة قادرة على الوقوف 

مع حلفائها الأوروبيين أوّلا.
لم يكتف بلينكن بزيارة كييف، 
بل تحدث عن مزيد من المساعدات 

الأميركية العسكريّة والإنسانيّة. أكثر 
من ذلك، تفقد مواقع عسكريّة على 
الجبهة مع روسيا في وقت تحقّق 

القوات الأوكرانيّة بعض الاختراقات. 
الأكيد أن الهجوم الأوكراني المضاد، 

الذي يستهدف إخراج القوات الروسية 
من كلّ الأراضي الأوكرانية المحتلة 

حديثا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم 
المحتلة في 2014، يواجه صعوبات. 
لكنّ الأكيد أيضا أنّ هذا الهجوم لا 
يمكن أن ينتهي بتكريس أمر واقع 
يسعى فلاديمير بوتين إلى فرضه 

في أوكرانيا اليوم وفي هذه الدولة 
الأوروبية أو تلك غدا، خصوصا 

في جمهوريات البلطيق. كانت هذه 
الجمهوريات (لاتفيا وإستونيا 

وليتوانيا) أوّل الدول التي خرجت من 
الاتحاد السوفياتي في آب – أغسطس 
من العام 1991، قبل أشهر على الإعلان 

رسميا عن انهياره أواخر ذلك العام.
في النهاية، يفترض في العالم، 

انطلاقا من زيارة بلينكن لكييف، 
أخذ العلم بأنّ لا تراجع أميركيّا 

في أوكرانيا، خصوصا أن الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي يظهر كلّ يوم 
أنّه يتمتع بصفات قيادية من جهة 
ويتابع كلّ شاردة وواردة ويعرف 
مكامن الضعف في أوكرانيا. كذلك 

يعرف زيلينسكي مكامن القوة في بلده 
من جهة أخرى. في عزّ الهجوم المضاد 

الذي يشنه الجيش الأوكراني، لم 
يتردّد في استبدال وزير الدفاع بعدما 
اكتشف أنّه مرتبط بطريقة أو بأخرى 
بالفساد. تعثر وزير الدفاع الأوكراني 
أوليكسي ريزنيكوف أمام فخ أوكراني 

قديم متجذر في البلد. هذا الفخ هو 
الفساد. رأى فولوديمير زيلينسكي أن 

”الوزارة (وزارة الدفاع) بحاجة إلى 
أساليب جديدة للتفاعل مع الجيش، 

كذلك مع المجتمع المدني بالمعنى 
الواسع“. قبل إقالته وزير الدفاع، أعلن 

الرئيس الأوكراني، عبر حسابه على 
”تلغرام“، أن الرجل تجاوز ”أكثر من 

550 يوما من الحرب“.
يصعب التكهن بالمدة الباقية 
لانتهاء الحرب الأوكرانية. يبدو 

أن هذه الحرب التي بدأت في 24  
شباط – فبراير 2022 ستكون حربا 
طويلة، لكن من بين الأمور التي لا 

شكّ فيها أنّ الإدارة الأميركيّة تعرف 
جيدا وبدقة بالغة كلّ ما يدور في 

روسيا. يعود الفضل في ذلك، إلى أنّ 
وليم بيرنز مدير وكالة الاستخبارات 

المركزيّة الأميركية (سي.آي.أي) يمتلك 
خبرة طويلة في الشأن الروسي وفي 

شخصية فلاديمير بوتين نفسه. سبق 
لبيرنز، وهو دبلوماسي محترف، 

أن عمل سفيرا في موسكو. حددت 
الـ“سي.آي.أي“ اليوم الذي سيدخل 

فيه الجيش الروسي الأراضي 
الأوكرانية. كشفت لاحقا حصول 

روسيا على مسيّرات إيرانيّة كي تتابع 
الحرب. تكشف الآن نية الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون زيارة روسيا. 

تشير، فوق ذلك، إلى مفاوضات 
تجريها روسيا مع كيم للحصول على 

أسلحة وذخائر.
قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 

إن كيم سيسافر من بيونغ يانغ، 
على الأرجح بقطار مصفح، إلى 

فلاديفوستوك على ساحل المحيط 
الهادئ في روسيا، ليجتمع هناك مع 
بوتين. سيكون الاجتماع مع الرئيس 

الروسي أول قمة لكيم مع زعيم أجنبي 
منذ أن أغلقت كوريا الشمالية حدودها 

في كانون الثاني – يناير 2020.
فيما تسعى روسيا لشراء 

الذخيرة من كوريا الشمالية لإعادة 
ملء مخازنها التي استنزفتها حربها 

في أوكرانيا، ترغب كوريا الشمالية 
في الحصول على شحنات من المواد 

الغذائية والوقود وعلى تقنيات 
الأسلحة المتطورة.

نجح فلاديمير بوتين في تحويل 
روسيا إلى دولة بائسة مضطرة، في 
نهاية المطاف، إلى الاستعانة بدولة 

يائسة يعاني شعبها من الجوع مثل 
كوريا الشمالية. لماذا تفوت الولايات 

المتحدة فرصة من نوع الانتصار 
على تحالف البؤس مع اليأس؟ نعم 
هناك انتهازية أميركية في حرب لا 

خيار آخر أمام الولايات المتحدة غير 
خوضها!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

المعارضة التي تلعب على بعض 

الأخطاء السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والإعلامية ويتم 

استثمارها كي تبدو منطقية لا 

يقلق النظام منها ولا يمسها أذى 

إلا في الحدود التي تمثل تجاوزا 

سياسيا

المعارضة الأعلى صوتا ليست الأكثر تأثيرا
ا في أوكرانيا

ّ
على العالم أخذ العلم.. لا تراجع أميركي



يمكن أن نتعلم الكثير من 
الطريقة التي انتهجتها شركة 

الاتصالات السعودية للحصول على 
نسبة أكبر من أسهم شركة الاتصال 

الإسبانية تليفونيكا. لا زالت الحكومة 
الإسبانية تقلب أوراق الصفقة التي 
ترفع من حصة الشركة السعودية، 

ومن خلفها صندوق الاستثمار 
السعودي، في تليفونيكا. هناك 

قوى سياسية إسبانية تريد عرقلة 
الأمر، ولكن الأرجح أن السعوديين 
أنجزوا واجبهم المنزلي واستعدوا 

للأمر. أسهم أكثر في تليفونيكا تعني 
حصول شركة الاتصالات السعودية 

على منفذ نحو التقنيات الأكثر تقدما 
عالميا، في مجال الاتصالات وحزم 

الإنترنت العريضة.

هذا هو المشهد العام لنظرة 
السعودية للعالم اليوم. ثمة خطة 
ربح من نوع ما، في قطاع ما، في 

مكان ما. الفائض المالي الكبير يذهب 
نحو استثمارات كبيرة في كل مناحي 

الاقتصاد في العالم، واستثمارات 
لا تقل أهمية في تنشيط الاقتصاد 

السعودي لتحقيق ”رؤية 2030“، وهي 
خطة التحديث التي تبنتها القيادة 

السعودية الشابة منذ سنوات. الذي 
زاد من زخم العمل على تنفيذ الخطة 
هو الفيض المالي المرتبط بتطورات 

عالمية، منها حرب أوكرانيا وإن كانت 
ليست محصورة فيها. السعودية 

اليوم تنتج كميات كبيرة من النفط 
وتبيع بأسعار تناهز 90 دولارا 

للبرميل وتنسق العمل مع روسيا 
للسيطرة على تجمع أوبك+ للتحكم 
في السوق النفطية. لا يجد أعضاء 
أوبك+ أو زبائن التجمع من الدول 

الغربية الكبرى سوى التجاوب مع 
العملاقين النفطيين.

في كل هذا تضع السعودية 
شعارها غير المعلن رسميا 

”السعودية أولا“ نصب عينيها. 
وبمراجعة بسيطة لسنوات حكم 

القيادة الشابة في السعودية، تتطابق 
الخطة مع التصريحات التي تتطابق 
بدورها مع العمل والإنجاز. لا شيء 

مما قاله ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان منذ توليه السلطة 
في البلاد إلى يومنا هذا يتعارض 

مع سياسة ”السعودية أولا“، ولا مع 
تحقيق ”رؤية 2030“. لعل الفارق هو 
أن ”رؤية 2030“ اليوم أوسع وأشمل 
وبإيقاع أسرع وبمال أكثر للتأكد من 

التنفيذ.
”السعودية أولا“ وجدت صداها 

لدى السعوديين. تطابقت رؤية القيادة 
الشابة مع طموح الشباب السعودي. 

شعبية الأمير محمد بن سلمان 
في أوجها بين الناس. وفيما عدا 

المتضررين من أمراء ورجال أعمال 
ممن تم تحجيمهم أو محاسبتهم، 
ومن رجال الحسبة الذين أخرجوا 
تماما من الفضاء الاجتماعي العام 
في السعودية، فمن الإنصاف القول 
إن التأييد الشعبي لخطوات القيادة 

السعودية يتجاوز التوصيف 
السائد بالقول ”الناس على دين 

ملوكهم“. هذه لحظة استثنائية في 
التاريخ السعودي المعاصر، والقيادة 

السعودية تدرك أهمية الاستفادة 
منها إلى أقصى مدى.

السعودية تحركت خطوة أخرى 
لحماية هذا المشروع بتبني سياسة 

نزع العداوات مع الإقليم. بدأت 
بتفكيك الخلاف مع قطر في قمة 

العلا، ثم بالسعي إلى تثبيت هدنة 
هشة مع الحوثي في اليمن وصولا 

إلى فتح باب تصفية المشاكل -لتجنب 
القول المبالغ فيه بتصفيرها- مع 

إيران. طهران لا ترى خطرا في 
تصفية المشاكل مع الرياض لأن لا 

يوجد لديها ما تخسره. هي متمكنة 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
وفلسطين، وبإطلالة إستراتيجية 

على الخليج. مشروع تأجيج الأقليات 
الطائفية في الخليج ليس مستعجلا. 

السعودية ليست بصدد تحدي 
نفوذ إيران في أي من هذه الدول. 
فالعراق منشغل بأولوياته وصدق 

أنه يلعب دور الوسيط بين الإيرانيين 
والسعوديين، وتمت مصالحة 

اسمية مع الأسد لن تقدم أو تؤخر، 
ولا اهتمام سعوديا يذكر بلبنان، 

والفلسطينيون يمارسون هوايتهم 
بلوم الجميع إلا أنفسهم. العقدة 
تبقى في اليمن لتداخلات كثيرة. 
فالحوثي يريد أن يؤكد انتصاره 

وأية ترتيبات قادمة في شمال 
اليمن يجب أن تكون على حساب 
الشرعية وحلفاء السعودية هناك. 
أما جنوب اليمن فيبدو الأمر في 

بداياته سياسيا، والموضوع يتجاوز 

السعودية وحدها -بحكم وجود 
أطراف يمنية جنوبية متقاطعة 
الأهداف- ويمتد إلى النفوذين 
الإماراتي والعماني في أقاليم 

الجنوب. إيران، للمفارقة، قد تكون 
عاملا مساعدا لتسوية سعودية مع 

الحوثي، تترك المجال أوسع للرياض 
في التعامل مع ملف الجنوب.

والسعودية تحركت خطوة ثالثة 
بالابتعاد عن التحالف مع الولايات 

المتحدة، والذهاب بعيدا في الانفتاح 
على قوى عالمية أخرى، عظمى 

وكبرى، تبدأ بالصين ولا تتوقف عند 
الهند. واشنطن اليوم، كما نرى في 
مساعي إدارة بايدن لترميم العلاقة 

مع الرياض، تحاول العودة بالعلاقة 
إلى ما كانت عليه. ولعل خطوة 

”الممر“ التي تم التوقيع عليها أمس 
في نيودلهي هي عودة أميركية إلى 

المنطقة بأجندة مشتركة، فيها جانب 
استرضاء السعودية وآخر يحد من 

تزايد النفوذ الصيني في المنطقة. 
الولايات المتحدة ليست قلقة تماما 
من التنسيق السعودي – الروسي، 

لأن سقف طموحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الآن مرتبط بما 
يستطيع تحقيقه في حربه في 

أوكرانيا.
نعم إذًا لسياسة ”السعودية 

أولا“. السعودية تحقق الكثير من 
خلالها وتخرج إلى أفق واسع بعيدا 

عن عالم الارتباط بمشروع ديني 
لم يجلب لها إلا المخاطر. المشكلة 

تكمن في أن هذه السياسة تتحول 
إلى ”السعودية أولا وأخيرا“. 
فعلى مدى السنوات الأخيرة، 

وخصوصا السنتين الأخيرتين، 
تبدو السعودية منشغلة بمشروعها 

الخاص وتبتعد يوما بعد آخر 
عن دور يرتبط بمكانتها الإقليمية 
والعالمية. هذا الابتعاد صار يشكل 

هاجسا لحلفائها وأصدقائها الذين 
يرون في السعودية ركنا مهما في 
كيان الاستقرار الإقليمي. وسواء 

أكان دور السعودية ماليا، من خلال 
الاستثمارات والمنح والدعم المباشر، 

أم سياسيا من خلال التنسيق مع 
الدول المحورية في المنطقة، أم أمنيا 
– عسكريا من خلال المشاركة الفاعلة 

في تأمين الإقليم، فإن سعودية 
تتجاهل مشكلات الإقليم وتبتعد 

عنها، هي سعودية ستجد أن مشاكل 
المنطقة ستذهب إليها وتتسبب في 

ضغوط عليها مهما حاولت الرياض 
تجنب ذلك.

لا شك أن الجزء الخاص 
بـ“السعودية أخيرا“ نابع من تجارب 

تعتقد القيادة السعودية أنها تبرر 
مواقفها نحو الانطوائية السياسية 

بعيدا عن المشاكل. وسواء أكانت 
تجارب سعودية أم تجارب الآخرين، 

فإن الرياض تتبناها لتصبح نسقا 
في سياستها الإقليمية والعالمية.

ربما كانت تجربة قطر من 
الدروس التي تعلمت منها السعودية. 
في لحظة، قاطع الإقليم إلى حد كبير 

الدوحة. صمدت الدوحة بعوامل 
مختلفة أمام المقاطعة وكان الأساس 

في قدرتها على الصمود هو المال 
الذي شكل لها شبكة علاقات كبرى 

ومهمة خففت من تأثير المقاطعة إلى 
حد كبير. لكن قطر استعانت بحلفاء 

إقليميين كبار، وخصوصا تركيا 
وإيران. الأتراك راسلوا جنودهم 
لحماية بيت الحكم في الدوحة، 

والإيرانيون كانوا المنفذ المباشر 
لتجارة القطريين وحركة طيرانهم. 

ولعب العمانيون والكويتيون أدوارا 
في التخفيف من العزلة السياسية 

الإقليمية، وراهن الجميع على عامل 
الوقت لتخرج قطر من المقاطعة كما 
دخلتها تقريبا. لا شك أن السعودية 
تعلمت من هذا الدرس، لكنها حذفت 

الدورين التركي والإيراني في 
الصمود القطري.

ثم هناك تجربة العزلة التي 
صاحبت أزمة مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي. بكل المقاييس، كان رد فعل 
كثيرين على الجريمة ضمن منطق 

تصفية الحساب مع السعودية عموما 
وولي العهد خصوصا. في النهاية، 

دفعت الرياض ثمنا باهظا من 
العزلة. انتهت أزمة خاشقجي ضمن 
ترتيبات تتعلق بقوة مؤسسة الحكم 

في الرياض وتماسكها، وبأهمية 
السعودية المحورية في مفاصل 

اقتصادية وسياسية عديدة أهمها 
النفط. عاد المنتقدون إلى الرياض ولم 

تعد لهم أو عادت بتمنع.
لا شك أن الضربة التي وجهتها 

إيران وحلفاؤها لمنشآت أرامكو 
في أبقيق كان لها أثر كبير في 

تبني ”السعودية أخيرا“. المسيّرات 
والصواريخ الحوثية فوق الرياض 
ليست بالمنظر الذي كانت الرياض 
تتوقعه بعد سنوات من حربها في 

اليمن.
من حق السعودية أن تبتعد عمن 

كاد لها وأذاها سياسيا ومعنويا. 
لكنها توسعت بالابتعاد فشمل 

الجميع. لسبب ما تتصرف الرياض 
على أن لا حلفاء لها الآن إلا أسهمها 
في الشركات العالمية، ورصيدها في 

المصارف، والأرقام الإيجابية التي 
تصدرها أرامكو. حتى المتجاوبون 

مع قراراتها الخاصة بضبط أو 
تغيير الإنتاج النفطي لتعديل منحى 

الأسعار، صار التعامل معهم يتم 
ضمن منطق ”ما هي خياراتكم؟“.

هل تستطيع السعودية التعايش 
مع واقع إقليمي بحلفاء أقل أو من 

دون حلفاء؟ لا شك أن السعودية قوة 
مالية واقتصادية كبرى. ولا يمكن 

الاستهانة بقدراتها العسكرية أيضا، 
كما شهدنا في أداء قواتها الجوية 

ودفاعها الصاروخي. لا نعرف إلى أي 
مدى يتم تقييم أداء القوات البرية من 

جيش وحرس وطني في المواجهات 
مع الحوثي جنوب البلاد، لكن لا 
شك أن القيادة السعودية عليمة 
بمستوى تلك القوات وقدراتها. 

مجموع القوة المالية والاقتصادية 
والعسكرية الذاتية السعودية شيء 
لا يستهان به خصوصا إذا أضفنا 

الوقع المعنوي الديني لبلاد الحرمين. 
لكن عالمنا اليوم يتغير بطريقة مربكة 
للجميع، طريقة يمكن من خلال حفنة 
مسيّرات بألوف الدولارات لا أكثر أن 
تقلب موازين عسكرية تقليدية أنفقت 

عليها المليارات. هذه اعتبارات لا 
يمكن تجاوزها حين يتم تقييم رسم 

التحالفات الجديدة.
لعل البعض سيقول إن هذا 

التقييم فيه مبالغة وسيرد بالتذكير 
بالاتفاق الذي وقع بالأمس في 

نيودلهي، وأن السعودية لا تزال 
تعمل ضمن ”السعودية أولا“ مع 

آخرين. المصافحة المشتركة بين الأمير 
محمد بن سلمان والرئيس الأميركي 

جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي التي أعقبت الاتفاق 

على ”الممر“ مؤشر مفيد، لكنه في 
خضم مؤشرات مضادة كثيرة يبدو 

مؤشرا وحيدا. وهو مؤشر يثير 
التساؤل عما إذا كان صيغة سعودية 
جديدة للتعامل مع الحلفاء، أم قرارا 
أميركيا يقضي بالعودة إلى المنطقة 

من بوابة إزعاج الصين؟
منطقتنا المتأرجحة في استقرارها 

لا تسمح بالكثير من التجريب 
والاختبار والعودة عن القرارات. 

ولدولة محورية مثل السعودية، يبدو 
الاستغناء عن هذا الدور المحوري 

والاكتفاء بدور معنوي، من الخيارات 
غير الواردة. خيار ”السعودية أولا 

وأخيرا“ ليس من تلك الخيارات.
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شهد العراق سنة جفاف قاسية، 
أضرت كثيراً بالأراضي الزراعية 

والمواشي، ما أثر بالسلب على الإنتاج 
السنوي للمحاصيل الزراعية المهمة، 

الداخلة في سلة الغذاء اليومية 
للشعب العراقي..

على الرغم من كل المحاولات 
التي قامت بها الحكومات العراقية 

المتعاقبة، إلا أن التشدد التركي مازال 

هو سيد الموقف، وهذا أثر بشكل 
كارثي في جفاف البحيرات الرئيسية 

في العراق، وتراجع حجم الأهوار، 
بالإضافة إلى نقص في حجم المياه 

المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، ما 
أجبر العراق على اتخاذ التدابير التي 

لا ترقى إلى مستوى المعالجة، بل كانت 
ترقيعية، كتركيب مضخات جديدة 

لاستخراج المياه من المساحات القريبة 
من الخزائن وعلى طول النهرين.
يبدو أن الوضع بات بائساً 

ومأساويا بالنسبة إلى ملف المياه 
الذي شكل عقبة أمام حفظ الأراضي 

الزراعية، وزيادة استصلاح غيرها، 
حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة 
العالمية في العراق أن منسوب نهر 
الفرات تناقص ليصبح أكثر بقليل 
من نصف متر (56 سم) في مدينة 

الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 
في المئة من الأهوار القريبة. كما أن 

المنظمة الدولية للهجرة قدرت أن ثلث 
النازحين، البالغ عددهم 85 ألفا بسبب 

شح المياه، يعيشون في محافظة 
ذي قار على طول النهر، حيث جعل 
نزوح هؤلاء بعد انخفاض منسوب 

المياه، فتحركوا إلى داخل المدن. كما 
اضطر المزارعون إلى ترك أراضيهم 
وممتلكاتهم، مما أثر بالسلب على 

الأراضي المستغلة، وتحول كثير منها 
إلى أراض ميتة، تحتاج إلى جهد كبير 

لإعادة إحيائها من جديد.
تركيا من جهتها تحاول المماطلة 

في هذا الجانب، إذ اعتمدت حكومتها 
على عامل الزمن، من أجل تقييم 

الأضرار الناجمة عن الزلزال الأخير، 
الذي ضرب تركيا وأثر على خط 

الأنبوب الناقل، والذي أخذ العمل به 
لمدة 46 يوما وتوقف في 25 مارس 
– آذار، بعد صدور التحكيم الدولي 

لصالح العراق، فكما نعرف تستخدم 
أنقرة خط الأنابيب كورقة مساومة 

تمتلكها لانتزاع تنازلات بشأن التعاون 
الوطني والأمني في أربيل وبغداد.

يضيف المراقبون أن الاتفاق 
القريب ليس سهلاً، وليس بالمهمة 

البسيطة ويحتاج إلى الكثير من 
الوقت، لأن هناك العديد من القضايا 

الشائكة، كما أن تركيا تبحث عن 
قضايا أخرى مع العراق، فهي تريد 

تخفيض مبلغ التعويضات، التي 
يجب أن تدفعها، والبالغة 1.5 مليار 

دولار، إلى جانب تقديمها لمطالب 
صعبة أخرى، بما فيها تخفيضات 

كبيرة في أسعار النفط، وإسقاط 
جميع المطالبات ضدها، بالإضافة 

إلى زيادة رسوم نقل النفط عبر 
أراضيها إلى 7 دولارات لنقل البرميل 

الواحد، مقارنة بما حددته معاهدة 
خطوط الأنابيب عام 2010 والتي 
حددت رسوم النقل بـ1.18 دولار، 
فضلا عن تعويض تكاليف الخط 

الناقل للنفط.

ملف إيقاف تصدير 450 ألف برميل 
يومياً من صادرات النفط لمدة خمسة 
أشهر، والتي تقدر إيراداتها بحوالي 

5 مليارات دولار من إجمالي الإيرادات 
غير المتحققة، والعراق بحاجة إلى 

هذه الأموال لتنفيذ الموازنة لعام 2023 
التي تبلغ 150 مليار دولار، والسيطرة 

على العجز الهائل والبالغ 48 مليار 
دولار، ما يعني أن الخسائر التركية 
المترتبة على وقف تصدير النفط أقل 

من خسائر العراق، حيث تقدر خسائر 
تركيا بحوالي 2 إلى 3 ملايين دولار 
يومياً من رسوم العبور، مما يضع 

جانباً الفرص الضائعة، المتمثلة في 
تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق.
من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة 
أمد وقف صادرات النفط من العراق، 

قد أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل، 
بحيث لأول مرة يتفق الطرفان على 

ضرورة وصول نفط العراق إلى 
الأسواق الدولية، ويمكن أن يكون 

موقف العراق أقوى بكثير من موقف 
أنقرة، لذلك يمكن له أن يجعل هذا 

الملف ورقة ضغط ومساومة مع أنقرة، 
ومن المؤكد أن اتفاق الرؤية بين أربيل 

وبغداد يمكن أن يساعد العراق على 
الاستثمار في زيادة الإنتاج من كركوك، 

للحصول على المزيد من تدفق النفط 
عبر تركيا، لجعل مشروع خط الأنابيب 

الناقل معها أكثر ربحاً وفائدة، 
وتحصل انفراجة في ملف المياه تبعا 

لذلك.
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وليس بالمهمة البسيطة ويحتاج 

إلى الكثير من الوقت، هناك 

العديد من القضايا الشائكة كما 

أن تركيا تبحث عن قضايا أخرى 

مع العراق وتريد تخفيض مبلغ 
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الجفاف في العراق.. التشدد التركي سيد الموقف



 مســقط - تحــــث الحكومــــة العمانية 
الخطى باتجاه تعزيز رقمنة قطاع الأعمال 
حتــــى يكون أحــــد الركائز الأساســــية في 
التنمية، وهو ما يتجسد في إقرارا قواعد 
يتوقع أن تســــهم في اللحاق بركب العديد 
من الدول العربية التي اتبعت هذا المسار.

وأصــــدرت وزارة التجــــارة والصناعة 
وترويــــج الاســــتثمار قــــرارا الأحــــد حول 
الإلكترونية  للتجــــارة  التنظيمية  اللائحة 
لتنظيم مزاولة هذا النشــــاط في ســــلطنة 

عُمان.
بأنها  الإلكترونيــــة  التجــــارة  وتعرف 
عملية شــــراء وبيع المنتجات أو الخدمات 
والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات 
باســــتخدام الإنترنــــت، وتتيــــح للأفــــراد 
التجارية  بأعمالهــــم  القيــــام  والشــــركات 
مــــن دون أي قيــــود مرتبطــــة بالوقــــت أو 

بالحواجز الجغرافية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن اللائحــــة نصــــت علــــى أنه 
يجــــب الحصــــول على ترخيص لممارســــة 
هــــذا النشــــاط مــــن خــــلال تقــــديم طلــــب 

ترخيص إلكترونيا.
الشــــروط  مــــن  عــــددا  حــــددت  كمــــا 
للحصول على الترخيص للأفراد الذين لا 
ا، أما بالنســــبة إلى  يملكون ســــجلاً تجاريًّ
الشــــركات التجارية فيجب، للحصول على 
الترخيــــص، أن تكون مقيدة في الســــجل 

التجاري.

وحتــــى تدعــــم ازدهــــار هذه النشــــاط 
أجازت السلطات للأجانب مزاولة التجارة 
الرقمية وفقًا لأحكام قانون استثمار رأس 

المال الأجنبي.
وتأتي الخطوة ضمن الخطة الوطنية 
للتجــــارة الإلكترونية بهــــدف إيجاد بيئة 
وتعزيــــز  لتطويــــر  وتنظيميــــة  قانونيــــة 
المتاجر  وتوثيــــق  الإلكترونيــــة  التجــــارة 
الوصول  وتســــهيل  المحلية  الإلكترونيــــة 
إليهــــا وتنظيم العمليــــات المتعلقة بالبيع 

والشراء عبر الإنترنت.

وفضــــلا عن ذلك، العمــــل على التقليل 
من عمليــــات الاحتيال المتعلقــــة بالتجارة 
الإلكترونيــــة ومواكبــــة الــــدول المتقدمــــة 
فــــي هــــذا المجــــال والرقابة علــــى المتاجر 

الإلكترونية.
وتســــعى مســــقط مــــن خــــلال الخطة 
إلــــى تنويع الاقتصاد وجعــــل البلد مركزا 
إقليميــــا للتجــــارة الإلكترونيــــة وتعزيــــز 
نمــــو هذا القطاع من خــــلال تمكين تطوير 

التجارة الإلكترونية.
كمــــا تهدف إلــــى تعزيز قــــدرة الدولة 
على المنافســــة مــــع المراكــــز الإقليمية في 
اعتمــــاد  وتعزيــــز  القطاعــــات،  مختلــــف 
المستهلكين على التســــوق الرقمي وزيادة 

الوعي به.
وتتضمن الخطة العديد من الإجراءات 
لضمان تحقيقهــــا، منها مجمــــع التجارة 
الإلكترونية وتحديث القوانين المعمول بها 
لمواكبــــة التطور في التجــــارة الإلكترونية 
وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

على استخدام التقنية الحديثة.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك تطويــــر البنيــــة 
الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات 
والدفــــع الرقمــــي وخدمات الشــــحن وذلك 

بالتعاون مع الجهات الحكومية.
ودفعــــت التحــــولات التكنولوجية في 
إدارة الأنشطة الاقتصادية البلد الخليجي 
إلى ركوب هذه الموجة، نظرا إلى ما تحمله 
من محفزات للرفع من كفاءة أعمال التجار 
والمتعاملين على حد الســــواء وكونها أداة 
تعول عليها الســــلطات لتنمية التســــوق 

الرقمي ودعم سوق العمل.
وتعمــــل الحكومة على دعــــم أصحاب 
الأعمــــال التجاريــــة مــــن خــــلال دفعهــــم 
باتجــــاه تعزيز رقمنــــة أنشــــطتهم بعدما 
بــــرزت علامــــات التوســــع في اســــتخدام 

التكنولوجيا لجذب المتســــوقين، وبالتالي 
تحقيــــق عوائــــد مجزية لهم تحــــت مظلة 

القوانين التنظيمية.
ولا يخفـــي النمـــو الســـريع للتجـــارة 
التحديـــات  حجـــم  بالبـــلاد  الإلكترونيـــة 
المتعلقـــة بمخـــاوف المســـتهلكين من مدى 
متانة قواعد فرض الالتزامات بين البائعين 
والمشـــترين فـــي وقت تبـــرز فيه مســـألة 
المخالفـــات أو الاحتيـــال بســـبب قصـــور 

المعايير التنظيمية أو ضعف الرقابة.
وتؤكد تقارير دولية أن سوق التجارة 
الإلكترونية في البلاد تنمو بشــــكل سريع 
بســــبب زيادة معدل الاســــتهلاك، وارتفاع 
مبيعات الهواتف الذكية، أســــوة بالطفرة 

التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
إنتليجنــــس  مــــوردر  شــــركة  ووفــــق 
للاستشــــارات، فــــإن قيمة ســــوق التجارة 
الإلكترونية العُمانيــــة بلغت بنهاية العام 

2020 حوالي 2.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يســــجل هــــذا القطاع 
نموا ســــنويا مركبــــا بواقع 20 فــــي المئة 
ليصل إلى حوالي 6.52 مليار دولار بحلول 

عام 2026.
وهذا الرقم سيســــاهم بشكل تدريجي 
في زيادة محتوى الناتج المحلي الإجمالي 
للدولة والبالغ حاليا نحو 44.1 مليار ريال 

(114.5 مليار دولار).
وفــــي مــــارس الماضــــي بــــدأت وزارة 
التجــــارة تطبيــــق لائحــــة تنظيــــم مزاولة 
نشاط التســــويق والترويج على المنصات 
الإلكترونية والشــــبكات الاجتماعية، وفق 

قرار تم إصداره أواخر ديسمبر الماضي.
وتهــــدف اللائحــــة إلى تنظيم نشــــاط 
التســــويق والترويــــج لكافــــة المنتجــــات 
والســــلع والخدمــــات من خلال الشــــبكات 
الاجتماعية لحماية التجار والمســــتهلكين، 

وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة 
الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين.

وســــبق أن أكدت عــــزة الكندية مديرة 
والتجــــارة  التجاريــــة  الشــــؤون  دائــــرة 
الإلكترونية بوزارة التجارة في تصريحات 
نقلتها وســــائل إعلام محليــــة أن اللائحة 
تنظم تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة 

بمقابل أو بدون مقابل.

ووفــــق القــــرار يتــــم ذلك عــــن طريق 
العــــرض والنشــــر بالكتابة أو الرســــم أو 
الصــــورة أو الرمــــز أو الصــــوت أو بــــأي 
وســــيلة أخرى علــــى المواقــــع الإلكترونية 
أو وســــائل التواصــــل الاجتماعي، والتي 
تتيح لمسُــــتخدميها إمكانيــــة التفاعل مع 

المسُتخدمين الآخرين.
المتعاملــــين  إلــــى  الوصــــول  ويمكــــن 
والتفاعل معهم من خلال ما يتم مشاركته 
كالصــــور  الوســــائل  هــــذه  عبــــر  معهــــم 

والمدونات والفيديوهات وغيرها.
ترخيــــص  علــــى  الحصــــول  ويتــــم 
نشــــاط التســــويق والترويج على المواقع 
من  الاجتماعية  والشــــبكات  الإلكترونيــــة 
خلال الدخول إلى بوابة استثمر بسهولة، 
عبــــر الخدمــــة الذاتيــــة أو مراكــــز تقديم 

الخدمة.

 لنــدن - تولّد موجة الحر التي تضرب 
الكثيـــر من مناطـــق العالم بســـبب تغير 
المنـــاخ أعبـــاء مالية إضافيـــة، فضلا عن 
المخاطر فـــي أماكن العمـــل التي لا تبدو 

محمية بالشكل المطلوب.
وكما هـــو الحال في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وأجـــزاء مـــن آســـيا وأفريقيا 
تعرضت ولايـــات أميركية كثيرة لدرجات 
حرارة قياسية هذا الصيف وتسببت في 

فقدان العديد من العمال.
وفـــي حالـــة تعكـــس هـــذا الوضـــع 
المقلـــق، توفـــي كريـــس بيغلـــي البالـــغ 
مـــن العمـــر 57 عامـــا، الـــذي يعمـــل في 
يو.بـــي.أس العالميـــة للشـــحن والحلول 
اللوجســـتية نهايـــة أغســـطس الماضي، 
بينما كانـــت نقابته تصـــدق على صفقة 
مـــع الشـــركة بشـــأن تحســـين الحمايـــة 

من الحرارة.
وقالـــت نقابـــة ســـائقي الشـــاحنات 
فـــي بيـــان بشـــأن أحـــكام مثـــل الوعـــد 
بتضمـــين تكييـــف الهواء في شـــاحنات 
التوصيـــل الجديـــدة اعتبارًا مـــن العام 
الحاليـــة  المركبـــات  وتحديـــث  المقبـــل 
”يجـــب أن يكـــون كريس بيغلـــي على قيد 

الحياة ليختبرها“.
وفي بيان لوســـائل الإعـــلام المحلية، 
قالـــت يو.بـــي.أس إنهـــا ”تتعـــاون مـــع 

الســـلطات أثنـــاء التحقيـــق في ســـبب 
الوفـــاة“. وأضافت ”نـــدرب موظفينا 

على التعرف على أعراض 
الإجهاد الحراري، 

ونستجيب فورا لأي طلب 
مساعدة“.

وبما أن ظاهرة 
الاحتباس الحراري 

تؤدي إلى نوبات 
متكررة من الحرارة 
الشديدة في جميع 
أنحاء العالم، فإن 

العمال هم من 
بين أكثر الفئات 
تعرضًا لمخاطر 
صحية خطيرة 

لأن سبل عيشهم 
غالبًا ما تعتمد 

على استمرارهم 
في العمل.

وفي الوقت 
نفسه، تشير 

الدراسات إلى أن 
الإنتاجية تبدأ في 

الضعف عند درجات 
حرارة أعلى من 24 

إلى 26 درجة مئوية 

وتنخفض إلى النصف بالنسبة لبعض 
المهام من حوالي 33 إلى 34 درجة 
مئوية وهي مستويات 
تم تجاوزها مرارا في 
عام واحد.
وقالت هالشكا 
غراتشيك، 
المتخصصة في 
هذه القضية 
في منظمة 
العمل الدولية، 
لرويترز ”على عكس 
بعض مخاطر السلامة 
المهنية، فإن هناك تأثيرا 
مباشرا من الحرارة على 
صحة العمال وتأثيرا 
مباشرا على الإنتاجية“.

وعن نسبة التكلفة 
إلى الأرباح التي ستبدأ 
المزيد من الشركات في 
مواجهتها تساءلت 
غراتشيك ”هل يُعقل أن 
يستمر صاحب العمل 
في تشغيل موقع 
العمل في ذلك اليوم 
إذا كانت درجة 
الحرارة أكثر من 35 

درجـــة مئوية والإنتاجية أقـــل من 50 في 
المئة مما يتوقعه؟“.

وكانت دراســـة لمنظمة العمل الدولية 
قـــد أشـــارت إلـــى أن المتوقع فقـــدان ما 
يعـــادل 2.2 في المئة من إجمالي ســـاعات 
العمل حول العالـــم بنهاية العقد الحالي 
 1.5 بواقـــع  الحـــرارة  ارتفـــاع  بســـبب 

درجة مئوية.
وذكرت المنظمة الأممية أن ذلك يعادل 
80 مليون وظيفة بدوام كامل مما سيكلف 

الاقتصاد العالمي 2.4 تريليون دولار.
ووفقا لشـــبكة ســـي 40 للمنـــاخ، ثمة 
حوالـــي 200 مليـــون شـــخص فـــي المدن 
معرضون لخطر الحرارة الشـــديدة، وهو 
رقم من المتوقـــع أن ينمو ثمانية أضعاف 

بحلول العام 2050.
وفـــي حـــين أن الحـــدود القصـــوى 
لدرجـــات حـــرارة العمل قـــد تمنع بعض 
الإصابـــات، إلا أنهـــا لا تأخذ في الاعتبار 
حقيقـــة أن العمـــال يعانون مـــن التوتر 
بشـــكل مختلف، وفقًا لدورهـــم الوظيفي 

وملفهم الصحي.
وقـــال أويـــن تيـــودور، نائـــب الأمين 
العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن 
”الرقم الموجود علـــى منظم الحرارة ليس 
بنفس أهميـــة تقييم المخاطـــر والتحدث 

إلى القوى العاملة“.

وقـــد تســـفر المشـــاورات عـــن حلول 
رخيصة نسبيا، واستشهد تيودور بمثال 
مصنـــع لتعليـــب اللحوم الـــذي وجد أنه 
يمكـــن أن يقلل مـــن انتقال الحـــرارة من 
عامل إلى آخر ببساطة عن طريق المباعدة 

بين كل منهما.

تداعيــــات  لهــــا  الأخــــرى  والحلــــول 
مجتمعية أوســــع، إذ إن تحويل ســــاعات 
العمــــل الــــذي يُستشــــهد بــــه كثيــــرًا إلى 
الساعات الأكثر برودة في الصباح الباكر 
أو في وقت متأخر من المساء يجعل العمال 
مضطرين إلى إعادة ترتيب رعاية الأطفال 
أو مواجهة خيارات النقل العام المحدودة.

ومع ذلك ســـيكون للأتمتة دور تلعبه. 
وقال صانـــع النبيـــذ الفرنســـي جيروم 
فولـــي لرويترز إنه ”حصـــد الحصاد قبل 
فجر هذا العام مما أدى إلى ميكنة معظم 
العمليـــة لتجنب درجات الحـــرارة أثناء 
النهار التـــي تصل إلـــى 42 درجة مئوية 

والتـــي تجهد كل من المصنـــع والعامل“. 
وبــــدأ التعــــرض للحــــرارة يبــــرز بالفعــــل 
باعتبــــاره مصدرا لتظلمات العمال ســــواء 
كان ذلك بســــبب الإضرابــــات التي نظمها 
العاملون في موقع الأكروبوليس السياحي 
اليونانــــي فــــي يوليــــو الماضــــي، أو جراء 
الدعــــوى القضائية الناجحــــة التي رفعها 
صاحب عمــــل صيني فــــي العــــام الماضي 

بسبب وفاة عامل نظافة بضربة شمس.
ومـــع ارتفـــاع درجات الحـــرارة إلى 
مســـتويات أعلى، فإن ممارســـات الأجور 
بعـــض  فـــي  حاليـــا  المفضلـــة  والأداء 
القطاعـــات علـــى ســـبيل المثـــال العمـــل 
بالقطعـــة وأهـــداف الإنتاج التـــي تثني 
العمـــال عن أخذ فتـــرات الراحة قد يتبين 

أنها لا يمكن الدفاع عنها.
حـــدث  أدى  إذا  ذلـــك  خضـــم  وفـــي 
مناخي شـــديد مثل الإعصـــار إلى تدمير 
مصنع، يتســـاءل البعض عمـــا إذا كانوا 

سيحصلون على رواتبهم.
وقال كريســـتمان من برنامج مشروع 
قانون العمل الوطنـــي ”أن.إي.أل.بي“ إن 
”تغيـــر المنـــاخ يمثـــل نقلة نوعيـــة، حيث 
يتعين علينـــا جميعًا إعـــادة التفكير في 
القديمة“.  الاقتصادية  الافتراضـــات  هذه 
معاييـــر  تطبيـــق  ”مجـــرد  إن  وأضـــاف 
الحماية في مكان العمل لن يكون كافيًا“.
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أهم بنود القرار
● وجوب الحصول على ترخيص لممارسة 

    النشاط

● تحديد شروط الحصول على رخصة الأفراد 
    الذين لا يملكون سجلا تجاريا

● الشركات لن تحصل على رخصة إلا إذا 
    كانت مقيدة بالسجل التجاري

 واشــنطن - تعطــــي تحذيــــرات المديرة 
العامــــة لمنظمــــة التجارة العالميــــة نغوزي 
أوكونغــــو إيويالا مــــن العواقب الســــلبية 
للتراجــــع عــــن التجــــارة العالميــــة الحرة، 
دليــــلا علــــى أن النزعــــة الحمائيــــة المغلفة 
بطابــــع الحــــروب التجاريــــة والتوتــــرات 

الجيوسياسية باتت أحد معرقات النمو.
وتعرض الاقتصاد العالمي لهزّة كبيرة 
خــــلال الســــنوات الثلاث الماضيــــة، والذي 
شــــهد الإغــــلاق الكبير وتوقــــف الإمدادات 
بسبب مخاوف انتشــــار كورونا، ثم جاءت 
الحرب في أوكرانيــــا مما ألقى بتصنيفات 
ائتمانية سلبية على الحكومات والشركات 

حول العالم.
وقالــــت أوكونغو إيويالا في مقابلة مع 
وكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة إن العواقب قد لا 
تكون واضحة في البداية مع عودة الأنشطة 
الصناعية فــــي بعض الدول ”لكن مع مرور 
الزمــــن ســــيتم الشــــعور بفقدان المنافســــة 

بسبب ارتفاع الأسعار والتكاليف“.
وبعــــد عقــــود مــــن التجــــارة العالميــــة 
المتناميــــة والعولمة بدأت تظهــــر بوادر في 
الوقــــت الراهــــن على بزوغ حركــــة مضادة 
تتمثل عواملها الأساســــية فــــي التوترات 
الجيوسياســــية بــــين الولايــــات المتحــــدة 
والصــــين، بالإضافة إلــــى تداعيات الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وباتــــت لــــدى القــــوى العظمــــى التي 
اضطلعت ببناء نظام التجارة الحرة طيلة 
سنوات خلت وضمان استمراريته، أولويات 
أخــــرى، وهو مــــا يضع معظــــم اقتصادات 
النامية  والاقتصادات  الصاعدة  الأســــواق 

في موقف صعب.
وتعكف الولايات المتحدة والصين على 
تغيير النظام، مما يجعــــل البلدان الأخرى 
تنحاز إلى جانب دون الآخر في ظل تنامي 

المنافسة الجغرافية الإستراتيجية.
ويُعتبر التراجع الأخير في الصادرات 
والواردات الصينية مــــع الولايات المتحدة 

بمثابة مؤشرات على هذا التطور.
وثمــــة مثــــال علــــى إعــــادة التفكير في 
سلاســــل التوريــــد العالميــــة، يتضــــح من 
خــــلال المحاولات الرامية إلــــى إعادة المزيد 
من مراكــــز إنتاج الرقائق مــــرة أخرى إلى 

الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
ويتضمــــن هذا المنحــــى المقلــــق هدفا 
يتمحور حــــول تقليص مخاطــــر قطع هذه 
السلاســــل في ضوء التوتــــرات مع الصين 
حــــول تايــــوان، حيث يأتي مــــن هناك جزء 
كبير من أشــــباه الموصــــلات بالإضافة إلى 

جميع الرقائق الحديثة تقريبا.
وقالت أوكونغو إيويالا إن ”من المحتم“ 
فــــي مثل هذه المواقف أن تتم إعادة تحويل 
سلاســــل التوريد، مشيرة إلى أنه ليس من 
الصواب أن يتم إنتاج منتج بنســــبة 90 في 
المئة في مــــكان واحــــد وأن يعتمد الجميع 

على هذا.
وأضافــــت ”يجب أن نقلــــل التركيز في 
بعض الأماكن لكننا لا نريد أن نرى تغييرا 
في الســــلوك الاستثماري يُظهر أن التجارة 

لم تعد مترابطة بشكل وثيق“.
وتعتقــــد الاقتصادية النيجيرية أنه في 
حال تحولت الاستثمارات وتعطلت سلاسل 
التوريد لن يكون من الســــهل إصلاح هذا، 
لكنهــــا تأمل في ألا تؤدي التوترات الراهنة 

إلــــى تراجعــــات في التجــــارة بــــين الدول 
الكبيرة أو بين تكتلات الدول.

وأكدت أن هذا الأمر سيجعل الاقتصاد 
العالمــــي أقل مقاومة للأزمات، مشــــيرة إلى 
أن إثيوبيــــا تعتمد على ســــبيل المثال على 
القمح الوارد من أوكرانيا لكنها سرعان ما 

أوجدت البديل من الولايات المتحدة.
انقطعــــت  عندمــــا  الأرجنتــــين  أمــــا 
التوريــــدات بســــبب الهجوم الروســــي في 
العــــام الماضــــي، فقالــــت ”فوجئنا بشــــكل 
إيجابــــي من إثبــــات التجــــارة قدرتها على 

المقاومة“.
فــــي  الحاليــــة  الاضطرابــــات  وتبــــدو 
سلاســــل التوريــــد ”فرصة لدمــــج دول تم 
أوكونغو  وأوضحت  ســــابقا“،  استبعادها 
إيويالا أن نقل القــــدرات التصنيعية حاليا 
من الصين أدى إلى ذهاب هذه القدرات في 
الغالب إلى الهند أو فيتنام أو إندونيسيا.

ومع ذلك تســــاءلت لمــــاذا لا تنتقل هذه 
القدرات أيضــــا إلى بنغلاديش أو كمبوديا 
أو لاوس أو الســــنغال أو رواندا أو جنوب 
أفريقيــــا ”عندئذ سنشــــهد نوعــــا آخر من 
العولمــــة يختلف عن العولمــــة التي رأيناها 

حتى الآن“.

وفــــي يونيو الماضي، أصــــدرت منظمة 
التجارة العالمية تقريرا حول أهمية حماية 
الانفتــــاح والاحتوائية في النظام التجاري 

متعدد الأطراف.
وأشــــار معدو التقرير إلى أن الانفتاح 
التجاري علــــى عكس قيام جميــــع البلدان 
بحمايــــة منتجيهــــا ومنتجاتها، هو أفضل 
وســــيلة للتخفيــــف مــــن التكلفــــة الباهظة 

والمتنامية للحرب الروسية – الأوكرانية.
ويؤكــــد التقريــــر أن التجــــارة العالمية 
واصلــــت نموها العام الماضي رغم الحرب، 
على غــــرار التجــــارة في سلاســــل الإمداد 
العالمية، التي سجلت نموا قدره 4 في المئة 

على أساس سنوي.
وتنبأ الخبراء من مؤلفي مجلة نيتشر 
في البداية بارتفاع أســــعار الغذاء ووقوع 
الملايــــين في براثن الجوع بســــبب الحرب، 
ولكن الأســــواق العالمية نجحت بالفعل في 
الحفاظ على اســــتقرار الأسعار خلال أزمة 

كوفيد.
وقالــــت نايــــري وودز، عميــــدة كليــــة 
بلافاتنيك للدراســــات الحكوميــــة بجامعة 
أكســــفورد، في مقالة نُشــــرت على المنصة 
الإلكترونيــــة لصندوق النقــــد الدولي قبل 
ثلاثة أشــــهر، ”ربما يكون عدم الانحياز هو 
أفضل إســــتراتيجية للــــدول الأخرى ليس 
فقط لحماية مصالحها، وإنما لكبح القوى 

العظمى أيضا“.

ــــــواب دمج  فتحــــــت ســــــلطنة عمان أب
التجــــــارة الإلكترونية فــــــي الاقتصاد 
على مصراعيه بفــــــرض قواعد تنظم 
هذا النشاط في السوق المحلية، بما 
يتيح لها الانخــــــراط في هذا الاتجاه 
الذي سبقها إليه جيرانها الخليجيون 
أملا في مواكبة التحولات العالمية مع 

الارتقاء بالأعمال.

النزعة الحمائية تهدد

التجارة العالمية الحرة

تغير المناخ يضيف تكاليف ومخاطر في أماكن العمل

سلطنة عمان تفتح أبواب دمج

التجارة الإلكترونية في الاقتصاد
إصدار قرار لتنظيم مزاولة نشاط التسوق الرقمي في السوق المحلية
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 دبــي - وقّعت ســـلطة دبـــي للمناطق 
الأحـــد  ”دييـــز“  المتكاملـــة  الاقتصاديـــة 
اتفاقية شراكة مع معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا لإطلاق برنامج يغطي دفعة 

إضافية لرواد الأعمال في الإمارة.
ويتعلــــق البرنامــــج بمســــرعة يطلق 
عليها اسم ”دبي أم.آي.تي ديزاين إكس“، 
الــــذي يعــــد الأول مــــن نوعــــه للمعهد في 
المنطقة لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة.

ومـــن المتوقع أن تســـهم الاتفاقية في 
تعزيـــز مكانة دبي مركـــزا عالميا محوريا 
لريـــادة الأعمـــال المســـتدامة وتطويرها 
وتصميمهـــا، وتوفيـــر بيئـــة نموذجيـــة 
تنافســـية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق 
مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع 

المستقبل.
وأكـــد محمـــد الزرعونـــي لدييـــز أن 
برنامـــج ديزاين إكس، الذي تأســـس في 

عـــام 2016، يشـــكل نقلـــة كبيـــرة لتعزيز 
الابتكار الذي يستهدف تحقيق الاستدامة 

في دبي والعالم.

ولفـــت إلـــى أن الشـــراكة مـــع معهد 
للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
وغلوبـــال غـــروث هـــاب ســـتعمل على 
تحفيـــز ابتـــكار الحلـــول النوعيـــة من 
العالميـــة،  التحديـــات  معالجـــة  أجـــل 

لريـــادة  كمركـــز  دبـــي  لمكانـــة  تعزيـــزا 
الأعمال المستدامة.

الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن الزرعوني قوله إن ”الشراكة 
التـــي تمكّـــن المواهب في ريـــادة الأعمال 
والمبتكريـــن، تؤكـــد التزام دييـــز بدورها 
في جذب وتنمية العقـــول والتكنولوجيا 
والمعرفة، بما يتماشـــى مع إستراتيجية 

خطة دبي الحضرية 2040“.
وشـــدد على أن ســـلطة دبي للمناطق 
أولويـــة  تولـــي  المتكاملـــة  الاقتصاديـــة 
علـــى  القائمـــة  المســـتدامة  للتنميـــة 
التكنولوجيـــا، وتدعم رواد الأعمال الذين 
يقدمـــون الحلول المبتكرة للمـــدن الذكية 

بهدف تعزيز كفاءتها.
وتهـــدف المســـرّعة، التـــي تركز على 
الاســـتدامة ومســـتقبل المدن، إلى تسريع 
بنـــاء المشـــاريع المبتكـــرة لتمكـــين رواد 
الأعمال فـــي المنطقة من ابتـــكار الحلول 
الفعّالـــة والتصاميـــم المبتكـــرة لمواجهة 
التحديـــات العالمية الأكثـــر إلحاحا على 

مستوى المياه والأمن الغذائي والطاقة.
ويقدم البرنامج دعما شاملا لتطوير 
الأعمال وتصميمها، بما في ذلك ســـهولة 
الوصـــول إلى الخبـــراء والأســـاتذة في 
للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس  معهـــد 

والمستثمرين والشركات الشريكة.
توجيـــه  ســـيتم  للاتفاقيـــة،  ووفقـــا 
البرنامـــج من قبل أعضاء هيئة التدريس 
فـــي المعهد، والذين يعملـــون تحت إدارة 
شـــركة غلوبال غروث هاب، وهي شـــركة 
رائـــدة في قطـــاع الإدارة والاستشـــارات 
ومقرهـــا دبي، وهي متخصصة في مجال 

تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو.
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برنامج مسرعة دبي أم.آي.

تي ديزاين إكس سوف 

يتيح تصميم حلول 

لتحديات مثل المياه 

والأمن الغذائي والطاقة

 القاهــرة - عكـــس تواصـــل المنحى 
الصعودي لمؤشـــر التضخـــم في مصر، 
ومـــا ســـينجر عنه من ضغـــوط إضافية 
علـــى المســـتهلكين مع زيـــادة التكاليف، 
حجم الأخطار التـــي تعترض الاقتصاد 
الباحـــث عـــن نقطة ضوء فـــي آخر نفق 

الأزمة الراهنة.
وأظهـــرت بيانـــات للجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء الأحد أن 
التضخم في أســـعار المســـتهلكين بمدن 
البلاد قفز في أغســـطس الماضي بأعلى 
من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 
37.4 في المئة على أســـاس سنوي مقابل 

36.5 في المئة قبل شهر.
وبالتزامـــن مـــع ذلك أشـــارت أرقام 
البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي، 
الذي يســـتثني سلعا أســـعارها متقلبة 
مثل الغذاء والوقود، بلـــغ 40.4 في المئة 
في شهر أغســـطس على أساس سنوي، 
انخفاضا مـــن 40.7 في المئـــة في يوليو 

و41 في المئة خلال شهر يونيو.
المســـجلة  المســـتهلك  أســـعار  وتعد 
الشـــهر الماضي الأعلى منـــذ أكثر من 40 
عاما على الأقل، وفق أرشـــيف التضخم 
المنشـــور على المنصة الإلكترونية لجهاز 

الإحصاء.
وسبق أن سجل التضخم مستويات 
غيـــر مســـبوقة أيضـــا خلال الشـــهرين 
الســـابقين إذ وصل إلى 36.5 في المئة في 

يوليو و35.7 في المئة في يونيو.
ودفـــع النمـــو الكبير فـــي المعروض 
النقـــدي على مدى العامين الماضيين إلى 
قفزات ســـريعة للأســـعار وخفض قيمة 
العملـــة ثلاث مـــرات منذ مـــارس 2022. 

وتراجعت مســـتويات معيشة الكثير من 
المصريين.

وذكـــر جهـــاز الإحصاء أن الأســـعار 
ارتفعت 1.6 في المئة في أغســـطس على 
أساس شهري، انخفاضا من 1.9 في المئة 

في يوليو و2.08 في المئة في يونيو.
الانخفـــاض  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
التدريجي للقراءة على أســـاس شـــهري 
يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا. وقال آلن 
ســـانديب من نعيم المالية لوكالة رويترز 
إنهـــا ”علامـــة مبدئية على أن الأســـعار 

تتماسك عند هذه المستويات“.

ويشـــير محللون إلى أن هذا شـــمل 
زيادة 21.6 في المئة على أســـاس شهري 
في أســـعار الخضروات وزيـــادة 5.8 في 
المئة في أســـعار منتجـــات التبغ، بينما 
انخفضت أســـعار اللحـــوم 2.5 في المئة 

وأسعار الخبز والحبوب 1.1 في المئة.
الماضي  الأســـبوع  رويتـــرز  وأجرت 
مســـحا شـــمل 14 محلـــلا توقعـــوا في 
المتوســـط ارتفـــاع التضخـــم الســـنوي 
لأســـعار المســـتهلكين في المدن إلى 37.1 
في المئة في أغســـطس. وكانـــت الذروة 
الســـابقة مســـجلة في يوليـــو 2017 عند 

حوالي 32.95 في المئة.
وتعرضت مصر منـــذ اندلاع الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير 2022 

إلى هـــزات اقتصادية كثيرة بينما كانت 
تتأهب لتوفيق أوضاعها عقب عامين من 

الأزمة الصحية.
وكان مـــن أبـــرز العلامـــات الضارة، 
إلى جانب ارتفاع أسعار الاستهلاك، هو 
هـــروب مليارات الـــدولارات من الأموال 
الســـاخنة وفقدان العملة المصرية لأكثر 

من 50 في المئة من قيمتها.
وما تزال الأســـواق المحليـــة متأثرة 
بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار 
منذ العام الماضـــي، والذي انعكس على 
أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب 

ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.
وتتحمّـــل الدولـــة، التـــي يبلـــغ عدد 
وهـــي  نســـمة،  ملايـــين   105 ســـكانها 
العالـــم،  فـــي  للقمـــح  مســـتورد  أكبـــر 
وطـــأة اســـتمرار الحرب بـــين أوكرانيا 
وروســـيا، المورّدَين الرئيســـيَين لها في 

مجال الحبوب.
وتضخّمت ديونها في ظل المشـــاريع 
الضخمة للرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
ودعـــم الدولـــة للعديـــد مـــن المنتجـــات 
والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.

وتعدّ مصـــر الآن واحدة مـــن الدول 
الخمـــس الأكثر تعرّضاً لخطـــر التخلّف 
عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة 

موديز.
وفـــي العام الماضـــي، وافق صندوق 
النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات 
دولار لمصـــر، التـــي تضاعفـــت ديونهـــا 
الخارجية أكثر من ثلاث مرات خلال عقد 
من الزمن، لتصل إلى مســـتوى قياســـي 
قدره 165.4 مليـــار دولار هذا العام، وفقاً 

لأرقام وزارة التخطيط.

 بيــروت - اعتمد لبنــــان قبل أيام منصة 
إلكترونية مــــدارة من مؤسســــة بلومبرغ 
الأميركيــــة لضبط ســــعر صــــرف العملة، 
التي  متخليــــا بذلك عن منصــــة ”صيرفة“ 
لاقــــت الكثير مــــن الانتقادات بســــبب قلّة 

شفافيتها وفشلها في توحيد الأسعار.
وفسحت السياســــات النقدية العقيمة 
المجال أمام السوق الســــوداء للتحكم في 
مصيــــر الليرة التي تعاني من أســــوأ أداء 
لها على الإطلاق بعد انهيارها أمام ســــلة 
العمــــلات الرئيســــية، ودفعــــت المتعاملين 

قسرا إلى التعامل بالدولار.
ويبدو الأمر الواضح من خلال اعتماد 
المنصــــة الجديــــدة هــــو أنهــــا تســــتهدف 
الإمساك بزمام سوق صرف الدولار مقابل 
الليرة، التــــي انهارت بفعــــل تفجر الأزمة 
الماليــــة والاقتصاديــــة للدولــــة قبــــل أربع 

سنوات.

ولكن بحســــب ما كشــــف نائب رئيس 
حكومة تصريف الأعمال ســــعادة الشامي 
في تصريح لاقتصاد الشرق من بلومبرغ، 
فــــإن القــــرار يحمــــل فــــي طياته أســــبابا 
إضافية، فــــي مقدمتها ضبــــط التعاملات 
النقديــــة، في ما بــــات يُعــــرف بـ“اقتصاد 

الكاش“.
واعتبــــر أن اعتماد المنصــــة الجديدة 
الدولــــي،  المجتمــــع  متطلبــــات  يلبــــي 
وخصوصا مؤسســــة العمل المالية، بشأن 

تخفيف التعاملات النقدية في البلاد.

ونبّــــه إلــــى أن التعامــــل النقــــدي لــــه 
تداعيات سلبية سواء من ناحية ”التهرب 
الضريبي، أو غسيل الأموال، وغيرهما من 
الأمور التــــي قد تفضي إلــــى وضع لبنان 
لمؤسســــة العمل  على اللائحــــة الرمادية“ 

المالية.
وأشار الشامي المكلف بملف الإصلاح 
بالتنســــيق مع صندوق النقد الدولي إلى 
أنــــه في حال عدم ”معالجــــة الثغرات، فإن 
لبنان قد يصبح على اللائحة الســــوداء“، 

وهو ما يزيد من فظاعة الأزمة.
ووفــــق تقرير أصدره البنك الدولي في 
مايو الماضي، بلغ الاقتصاد النقدي المدولر 
فــــي معظمه (الــــكاش)، حوالــــي 9.9 مليار 
دولار فــــي العام الماضــــي، أي نحو نصف 
حجم الاقتصاد اللبناني. وهذا ما يعتبره 
البنــــك عائقا كبيرا أمــــام تحقيق التعافي 

الاقتصادي.
وأخــــذت فــــرص الدولرة تظهــــر بقوة 
فــــي لبنان لتتحــــول إلى الســــمة الطاغية 
فــــي التعاملات بــــين النــــاس بعدما فقدت 
الســــلطات الســــيطرة على الليــــرة، التي 
أصبحــــت مجرد عملة نقدية بلا قيمة تذكر 

ولم يعد أحد يمكنه الاعتماد عليها.
وبينمــــا اتجهــــت العديــــد مــــن الدول 
لتقليــــص التعامــــلات التجاريــــة بالعملة 
وجــــد  الخارجيــــة،  وخاصــــة  الأميركيــــة 
اللبنانيون أنفسهم مضطرين إلى اعتماد 
الــــدولار فــــي حياتهم اليومية مــــع انهيار 

الاقتصاد.
وثمــــة إجمــــاع بين المتابعــــين على أن 
اقتصاد الكاش نتج عمليا بسبب الانهيار 
المالي الذي شــــهده البلد على مدى الأربعة 
أعوام الماضيــــة، ودفع القطــــاع المصرفي 
إلى الامتنــــاع عن إعطاء المودعين أموالهم 
بالدولار، وتنفيذ سقف متشدد للسحوبات، 

بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة.
وفــــي دليــــل واضــــح على حجــــم هذا 
الاقتصــــاد شــــهد صيــــف العــــام الماضي 
دخــــول أكثــــر مــــن 6 مليــــارات دولار إلى 
لبنــــان، معظمها لم يطــــأ النظام المصرفي 
بســــبب ”غيــــاب الثقة“ في القطــــاع، وفق 
الاقتصــــادي  للخبيــــر  ســــابق  تصريــــح 

وليد بوسليمان.
وتشــــير تقاريــــر إلــــى أن الأمــــر عينه 
ينطبــــق علــــى إيــــرادات الســــياحة هــــذا 
الصيف، وهــــو الأمر الذي يتطلب معالجة 

سريعة وفي الوقت ذاته لا يحمل مخاطرة 
لإعادة التوازن إلى سوق الصرف.

ومع تفاقم اقتصــــاد الكاش في البلاد 
التهــــرب  عمليــــات  مــــن  المخــــاوف  زادت 
الضريبــــي أو غســــيل الأمــــوال أو تمويل 
الإرهــــاب، خصوصا في بلــــد فُرضت على 
حاكــــم مصرفه المركــــزي المنتهيــــة ولايته 
رياض ســــلامة عقوبات مرتبطة بشــــبهة 

غسيل الأموال.
ويعتقد مدير المعهد اللبناني لدراسات 
السوق باتريك مارديني أن اعتماد المنصة 
الجديدة يعنــــي توحيد أســــعار الصرف، 

والعودة إلى سوق طبيعية.
وقــــال لبلومبرغ الشــــرق إن ”إشــــراك 
البنــــوك في المنصــــة سيســــمح بتخفيف 
الاقتصــــاد النقدي وعمليــــات التداول من 
خلال الكاش، مما يســــاهم فــــي تخفيض 
وليــــس إلغاء، شــــبهات تبييــــض الأموال 

والإرهاب“.
ومع ذلك لفت مارديني إلى أن السوق 
الموازية للعملات لن تندثر وستبقى، ولكن 

المنصة الجديدة من المرجح أن تساهم في 
تقلصها.

ويتــــم تحديــــد ســــعر الصــــرف علــــى 
المنصة وفقا لعمليات البيع والشراء التي 
تتم عبرها، التي ستكون مرتبطة بالبنوك 

ومؤسسات الصيرفة المرخصة.
واعتبــــر الخبيــــر الاقتصادي جاســــم 
أو  صيرفــــة  تحســــين  عــــدم  أن  عجاقــــة 
الاعتماد على بورصة بيروت التي تتعامل 
مــــع نظــــام يورونيكســــت، يــــدلان على أن 
الاختيــــار ”خارجي وسياســــي بامتياز“، 
واتُخــــذ ضمــــن محاولة ”لضبــــط الحركة 
النقدية الموجــــودة في لبنان، والمتفشــــية 

بشكل كبير“.
ولكــــن الأكاديمــــي اللبنانــــي نبّه إلى 
أن الســــؤال الجوهري يتمثــــل في مصدر 
الأمــــوال، فالتعامــــل علــــى هــــذه المنصة 
يتطلب تبرير مصــــادر الأموال، مما يعني 
بقــــاء كمية كبيرة من الأموال التي لا يمكن 
لأصحابهــــا تبرير مصادرها في الســــوق 

الموازية.

وتوقع أن يتدهور سعر الصرف بغض 
النظر عن المنصة المســــتخدمة، مشيرا إلى 
أن وضع ســــعر الليرة علــــى المنصة يعني 
”تحريرهــــا“، مما يجعلها أكثر حساســــية 

لبعــــض العوامــــل الاقتصاديــــة والماليــــة 
والنقدية.

وعلــــى رأس تلــــك المشــــاكل، بحســــب 
عجاقــــة، حاجــــة الدولــــة إلــــى التمويــــل 
”التــــي هي فــــي ازديــــاد مع وجــــود نقص 
فــــي المعــــروض مــــن الــــدولارات وخاصة 
من المصــــرف المركزي الــــذي رفض تمويل 

الحكومة اللبنانية“.
وتقــــول الحكومــــة إن هــــدف المنصة 
الجديدة يتمثل في ”توحيد سعر الصرف 
النقدية  التعاملات  وتخفيــــف  وتحريره“، 
في الأسواق، نظراً لأن العمليات من خلال 

المنصة ستكون إلكترونية بالكامل.
وأشار الشــــامي إلى أن إيجاد منصة 
إلكترونيــــة هــــو أحــــد أهــــداف برنامــــج 
الإصلاح الاقتصــــادي والمالي التي وردت 
فــــي خطة الحكومة، وتمّ الاتفاق عليها مع 

”صنــــدوق النقــــد الدولي“ فــــي إطار خطة 

إنقاذ.
وفــــي ما يخــــص تأثيرها على ســــعر 
الصرف، أكد أن هذا الأمر مرتبط ”بالدرجة 
بالإصلاحــــات  القيــــام  بمــــدى  الأولــــى 
التــــي وردت فــــي خطة الحكومة، فســــعر 
الصرف يعكــــس الأوضاع المالية والنقدية 
والاقتصاديــــة بشــــكل عــــام“، معتبــــرا أن 

المنصة ”وسيلة وليست غاية“.
وعنــــد ســــؤاله عــــن كلفــــة العقــــد مع 
مؤسسة بلومبرغ، لفت الشامي إلى أنه لا 
يملك هذه المعلومات، وذلك لأن العملية بيد 
البنك المركزي. وكغيــــره من التيار المنتقد 
لسياســــة حاكم البنــــك المركزي الســــابق 
ريــــاض ســــلامة هاجــــم الشــــامي منصة 
صيرفة التي أُنشئت في مايو 2021 بهدف 

”تحقيق الاستقرار في سعر الصرف“.

وقال إنها ”سُــــميت خطــــأ بالمنصة“، 
فالمنصــــة عموما تشــــترط وجــــود عرض 
وطلب، فــــي حين أن صيرفة اقتصرت على 

العرض من قبل البنك المركزي.

تراجع التضخم 

الأساسي دليل على أن 

الأسعار تتماسك

آلن سانديب

دفعة جديدة لتسريع الأعمال المبتكرة

في المناطق الاقتصادية بدبي

المصريون يقاومون بلا جدوى

منغصات تضخم الأسعار

لبنان في معركة لا مفر منها لضبط الاقتصاد النقدي
9.9 مليار دولار حجم التعاملات بالكاش العام الماضي وهو يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

نقبل الدولار فقط!

يتابع المحللون باهتمام جدوى التحول في سياســــــة البنك المركزي اللبناني 
ــــــذي خلفته الأزمة الاقتصادية  فــــــي طريق ترميم الخراب النقدي الهائل، ال
وســــــط تباين الآراء حول مدى نجاح خطط ضبط الأوضاع، وخاصة في ما 

يتعلق بأسعار الصرف في السوق المحلية.

لا وقت لإضاعته.. حان وقت التنفيذ

وضع سعر الليرة على 

أي منصة كان يعني 

تحرير تداولها

جاسم عجاقة

التعامل النقدي 

الكثيف له تداعيات 

سلبية على الاقتصاد

سعادة الشامي

اعتماد منصة بلومبرغ 

يعني العودة إلى 

السوق الطبيعية

باتريك مارديني



 منذ انطلاقه بصفته قاصا بمجموعته 
”إصبع يمشـــي وحـــده“، كشـــف الكاتب 
المصري شـــريف صالح عن موهبة فريدة 
في تشكيل عالمه الإبداعي، وتأكدت أصالة 
روحه الفنية واتســـاع آفـــاق مخيلته في 
مجموعاتـــه التاليـــة ”مثلـــث العشـــق“، 
”شـــخص صالـــح للقتـــل“، ”بيضـــة على 

و“دفتر النائم“، حتى إذا انتقل  الشاطئ“ 
إلى الرواية بروايته ”حارس الفيسبوك“، 

ثم ”أينشتاين. أسرار القطعة 99“.
وأخيـــرا قدم روايته ”ابتســـامة بوذا. 
ناديت باســـمك في الماء“، فاتحا المزيد من 
تجليات آفاق عالمه وما يعتمل في مخيلته 
مـــن رؤى خصبة وبصيرة بالحيوات التي 
يضـــج بهـــا الواقـــع، وتمكنه مـــن خيوط 

نسيجه السردي.

كتابة الرواية

شـــريف صالـــح لـــم يكتـــب القصـــة 
والرواية فقـــط بل كتب المســـرح والنقد، 
وحازت مســـرحيته ”رقصـــة الديك“ على 
جائزة الشـــارقة للإبـــداع العربـــي، كما 
بجائزة  توجت مسرحيته ”مقهى المساء“ 
أفضـــل مؤلـــف مســـرحي مـــن مهرجان 
”أيـــام المســـرح للشـــباب“ فـــي الكويت، 
وهـــو حاصل علـــى درجتي الماجســـتير 
والدكتـــوراه في النقـــد الأدبي، وقد كانت 
أطروحتـــه للدكتوراه بعنـــوان ”التحليل 
الســـيميائي للنص المســـرحي – يســـري 

الجندي نموذجا“.
وفضـــلا عـــن كل ذلك فقد كتـــب للطفل 
وعمـــل فـــي الصحافـــة لأكثر من عشـــرين 
عامـــا. في هذا الحوار معه نبدأ من روايته 
الأخيـــرة ”ابتســـامة بـــوذا“ ثـــم نمضـــي 
لنضـــيء العديد من جوانـــب تجربته وما 

تحمله من ثراء.

يقول صالـــح ”بين روايتـــي الصادرة 
حديثا عـــن دار خطوط وظلال ’ابتســـامة 
بوذا. ناديت باســـمك في المـــاء‘، وروايتي 
الســـابقة ’حـــارس الفيســـبوك‘، الصادرة 
اللبنانيـــة، حوالي  عن الـــدار المصريـــة – 
خمس ســـنوات، لأنني لست ممن ينشرون 
رواية كل عام، ولا آخذ قرار نشـــر أي كتاب 
بســـهولة. كما أتريث لأتأكد أن النص يقدم 

تجربة جديدة“.
ويتابــــع ”لعل الســــبب الــــذي جعلني 
اختــــار أبوظبــــي فضــــاء مركزيــــا لرواية 
’ابتســــامة بــــوذا‘ أن فكرتهــــا وســــطورها 
الأولى كتبتهــــا خلال إحدى زياراتي إليها، 
ولمحبتي الشخصية للإمارات. لكن الأحداث 
إجمالا ليست واقعية وأقرب إلى الفنتازيا. 
فمن اللحظة الأولى في الرواية يبدو البطل 
’مــــار‘ مشــــوش الذهــــن ويــــرى التفاصيل 
مــــن حوله بقــــدر من الغرائبيــــة. ففي عمله 
الأصلــــي في شــــركة اســــتصلاح الأراضي 
يجبره مديره على تربية الضفادع، وعندما

 يذهب إلى المطار يلتقي 
شرطيا غريب الأطوار 

يناقشه في الشعر 
والنساء. كذلك حين 

تقلع به الطائرة يفاجأ 
أنها مليئة برجال 
الدين وقد صعدوا 

إليها في مهمة 
غامضة لاصطياد 

الشيطان“.
ويشير صالح 
”لا أتعمد أن تكون 
الأجواء غرائبية 

ورمزيـــة لكن هـــذا الملمح قائم فـــي حوالي 
17 كتابـــا نشـــرتها، وفي ’ابتســـامة بوذا‘ 
وجدتنـــي أكتـــب وفـــق قالـــب الرحلة منذ 
اســـتعداد البطـــل لمغادرة القاهـــرة، حتى 
ضياعـــه في أبوظبـــي. حيث يجد نفســـه 
متورطـــا في مواقف غريبـــة تدفعه إلى أن 
يطرح على نفســـه أسئلة شتى حول الموت 
والحياة والدين والحـــب والمصير، ومدى 
قدرة الإنسان على إدراك الواقع. كما يلتقي 
شخصيات مهمة لتاريخه الشخصي منها 
شـــويكار ومادونا وســـعاد حســـني التي 
تتنكر لحياتها كفنانة وتصر أنها ليســـت 
أكثر من عاملة في مطعم الفندق، ولا تبدو 

متحمسة لمشروع إصدار رواية عنها“.
ويقول ”في البداية لم أخطط لاستعمال 
اســـم بوذا في العنـــوان، لكـــن كانت لدي 
شـــخصية عامل في فندق ظلت تتمدد إلى 
أن أصبحت شريكا للبطل في المواقف، هذا 
العامل الآســـيوي ضخم الجثـــة ادعى أنه 
هو نفســـه بوذا، وفي البداية يحاول ’مار‘ 
الخلاص من قبضة بوذا هذا والهروب من 
الفندق المهجـــور بأي طريقة، واســـتعادة 
وعيـــه الطبيعي بالأشـــياء. كمـــا يواصل 
التفكيـــر في حياته العادية الســـابقة التي 
بات عاجزا عن اســـتعادتها ومنها علاقته 
بأمـــه الراحلة. ومع طرح شـــخصية بوذا 
بطريقة مختلفة أتاح ذلك لي كتابة ســـيرة 
روحيـــة لذاتـــي ككاتـــب، والانفتـــاح على 
مفاهيم وفلســـفة التصوف المستلهمة من 
البوذية وقد يكون ذلـــك جديدا إلى حدٍ ما 
فـــي الأدب العربـــي الذي يركـــز أكثر على 
التصوف الإسلامي مثل ابن عربي وجلال 

الدين الرومي“.
ويـــرى أن ”كل كتابة تنطلق من بذرة 
ذاتية ما، تجربة شـــخصية أو مشـــاهدة 
أو ســـماع. ثـــم تتحرر البـــذرة وتتجاوز 
أصلهـــا بالتخييـــل. لذلك بـــدأت الرواية 
مني مباشـــرة، واخترت لبطلها أن يكون 
كاتبا، وضمنتها تفاصيل كثيرة تعبر عن 
أفكاري الخاصة وتجاربي، من ثم أصبح 
البطـــل أنا وليـــس أنا، نتيجـــة الإضافة 

واللعب والتخييل“.
ويلفـــت إلـــى أن ”كثـــرة دور النشـــر 
ووســـائل التواصل الافتراضـــي في ظني 
وســـعت المشـــهد الروائي كما وكيفا. فمن 
المؤكـــد أن هناك كتابات روائية ملهمة جدا 
سواء في مصر أو سوريا والعراق أو بلاد 
المغرب العربي أو دول الخليج. قبل بضعة 

عقـــود كان بالإمكان أن نعـــد كتاب الرواية 
على أصابع اليدين، أما الآن فنحن نتحدث 
عـــن مئات وربما آلاف. وهذا كله جيد. لكن 
المشـــكلة هي غلبة الكم واستسهال النشر، 
وغياب المعاييـــر، وضياع الجيد في زحام 
المتواضع فنيا. وربمـــا نحتاج إلى أدوات 
ذات مصداقيـــة للفـــرز والتقييـــم. وكذلك 
إلى آليات تســـويق مغايرة للأدب العربي 

لإيصاله للجمهور“.

مشروع لا يكتمل

وينفي صالح أن يكــــون قد ابتعد عن 
القصة القصيرة، ويضيف ”يظل الشــــكل 
الإبداعي الأقرب إلى قلبي، لكنني شعرت 
أنه ليس لدي ما يمكن إضافته بعد نشــــر 
ســــبع مجاميع قصصية، ثم أعدت نشــــر 
أكثر القصص أهميــــة في مجموعتين من 
المختارات هما ’شــــعر غجري تتطاير منه 
عن الهيئــــة المصريــــة العامة  الحجــــارة‘ 
للكتــــاب، و‘ألــــم الزجاج‘ عــــن دار خطوط 
وظــــلال. وكانــــت آخر مجموعة نشــــرتها 
قبل أربع ســــنوات هي ’مدن تأكل نفسها‘ 
التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 
الملتقــــى فــــي الكويــــت، وانشــــغلت فيها 
عبــــر 11 قصــــة بقضايا المدينة وأســــباب 
انهيارهــــا. ومنــــذ بضع ســــنوات أحضّر 
لمجموعــــة قصصية جديدة لكــــن لم أتخذ 

قرار نشرها بعد“.
ويتابـــع ”لا أعـــرف إذا كان تنقلي بين 
أشـــكال مختلفة من الكتابة ميزة أم عيبا. 
نصف كتبـــي كانت في القصـــة القصيرة 
لكنني جربت الكتابة للمسرح ومثلا لي في 
الكويـــت ثلاث مســـرحيات، وحصلت على 
الإصدار الأول،  جائزة الشـــارقة للإبداع – 
عن مونودراما ’رقصة الديك‘ ثم فجأة أجد 
نفســـي مبتعدا عن المســـرح إلى الرواية. 

وأحيانا منشغلا بالنقد وعرض الكتب“.
ويوضـــح صالـــح أن ”الكتابـــة للطفل 
والناشـــئة تكمل نزعة التجريب لدي، ربما 
دفعتني إليهـــا علاقتي مـــع ابنتي وابني 
ورغبتـــي أن أحكي لهما. ثـــم انتبهت إلى 
أن معظم ما يكتب لأولادنا ينشغل بقضايا 
أخلاقيـــة وتربوية مثل الحث على العبادة 
والتواضع وحب الجـــار وغير ذلك. بينما 
يبدو المحتوى العلمـــي هزيلا ويعتمد في 

الأساس على الترجمة“.
ويرى صالح أنه في جميع اشـــتغالاته 
لم يخرج عن سياق عالمه 
الإبداعي سواء في 
الماجستير حيث 
اشتغل على معالجات 
رواية ”اللص 
والكلاب“ في الصحافة 
والسينما والتلفزيون، 
أو في الدكتوراه عن 
مسرح يسري الجندي. 
فالدراسة بالنسبة إليه 
هي تعلم مستمر، وكان 
حريصا أن يفيد ككاتب من 
مجالات فنية مغايرة 

ويقترب منها عن كثب ســـواء السينما أو 
التلفزيون أو المســـرح. وفي ظنه هذا يثري 
تجربـــة أي كاتب ويتســـق مع شـــخصيته 
التـــي لا تمـــل التجريب وتتبـــع فضاءات 
الكلمـــة حيثمـــا كانت. كان الأكثر ســـهولة 
بالنســـبة إليه إعداد دراســـة عن مجموعة 
روايـــات لكنـــه آثـــر الاســـتزادة المعرفية 

والجمالية من إبداعات أدائية مغايرة.
ويؤكد أن الحركة النقدية بخير إما من 
خلال البحث الأكاديمي أو النقد الصحفي 
إضافـــة إلى التفاعليـــة الحالية بين القراء 
والكتاب مباشـــرة في ”السوشيال ميديا“. 
وربما أزمة النقد تكمن في صعوبة ملاحقة 
كل ما ينشر، وضعف العائد للنقاد، فليس 
معقولا أن يضيع الناقد الحقيقي أســـبوعا 
أو شـــهرا في قـــراءة وتحليـــل رواية ثم لا 
يتلقـــى أي أجـــر. وتطور الإبـــداع العربي 
مرهون بإعادة النظر فـــي أوضاع وأجور 
الكتـــاب والنقاد والقدرة على تســـويقهم. 
مثلمـــا هـــو مرهـــون بمنـــاخ حريـــة أكثر 

تسامحا مع الأفكار والإبداع.
ويــــرى صالــــح أن ”ســــيل الروايات“ 
أمــــر طبيعي جــــدا؛ فدور النشــــر تفضلها 
وتتحســــس من نشــــر الشــــعر والمســــرح 
والقصة القصيرة. كذلــــك معظم الجوائز 
الكبــــرى تتجه إليها حصرا، إلى درجة أن 
نصف الشــــعراء العرب تخلوا عن الشعر 
وأصبحوا ”روائيــــين“. ويضاف إلى ذلك 
أن الروايــــة بطبيعتها فــــن هجين، يغري 
بالكتابــــة وليس له نقاء الشــــعر والقصة 
القصيــــرة. فمن الســــهل أن تضــــم رواية 
الكثيــــر مــــن الركاكة وتنجــــح جماهيريا. 
ليس معنى ذلك أنه ممن يتبنون مصطلح 
”زمــــن الرواية“ ربما الأكثــــر دقة أنه ”زمن 
التفاهــــة“ حيــــث الربح والتســــويق أكثر 

أهمية من القيمة.
ويشـــدد على أن مســـألة الرضا عما 
يكتبه نســـبية، ويقول ”بطبعي أشـــتغل 
على النص ببروفات كثيرة وأعرضه على 
حلقة قـــراءة من الأصدقـــاء والصديقات، 
وأســـتمر فـــي معالجتـــه لســـنوات دون 
ملـــل. لأنه ليس من الســـهل بلوغ الرضا. 
لكن ثمة لحظة مؤقتة أشـــعر فيها ككاتب 
بأنه لم يعد لدي ما أضيفه ســـاعتها أدفع 
به إلى الناشـــر وأتجاوزه إلى عمل آخر، 
وغالبا لا أعـــود إلى قراءتـــه. أما الرضا 
عـــن تجربتي مـــع الكتابـــة بوجـــه عام، 
فأظنهـــا عالجتني من اليـــأس والجنون، 
وقسوة الحياة. لأن الكتابة تساعدنا على 
الشـــفاء من جروحنا وقبـــول ذواتنا كما 
هي. لا أنكر أنهـــا منحتني جوائز وقدرا 
من النجـــاح لكن الأكثر أهميـــة ينبع من 
علاقتـــي الذاتية بعملية الكتابة نفســـها، 
وليس بالمردود الاجتماعي لها كالجوائز 

وإعجاب الجمهور“.
ويختـــم صالـــح مؤكدا ”لا أعـــرف إذا 
كنـــت أمتلك مشـــروعا حقـــا أم لا. أظن أن 
المبـــدع يظل يطارد تجربـــة لا تكتمل أبدا. 
يظل يحلم ويجرب ويتعثر وينضج ويأمل 
ويحبـــط. وهو يحلـــم بالنص المســـتحيل 

الذي لم يكتبه بعد“.

الإثنين 122023/09/11

السنة 46 العدد 12889 ثقافة
القاص والروائي شريف صالح: المبدع يظل يطارد تجربة لا تكتمل أبدا

ــــــة في مجــــــالات متعددة توفر  الكتاب
ــــــة الكاتب،  جوا مــــــن التنوع لتجرب
ــــــي الحقيقي لا  لكــــــن الرهــــــان الأدب
يكمن في التعدد بقدر ما يتمثل في 
ــــــف للقارئ، وهذا  تقديم نص مختل
كان رهان الكاتب المصري شــــــريف 
صالح الذي كان لـ“العرب“ معه هذا 
ــــــه الأدبية في  الحوار حــــــول تجربت

أجناس مختلفة.

كل كتابة تنطلق من بذرة ذاتية ما

الحركة النقدية بخير إما 

من خلال البحث الأكاديمي 

أو النقد الصحفي إضافة 

إلى التفاعل بين القراء 

والكتاب

استعادة المدينة المتقلبة (لوحة للفنان توم يونغ)

 بيــروت - وقّع الباحــــث والمؤلف نادر 
ســــراج مؤخرا كتابه ”بيروت جدل الهوية 
والحداثــــة“ خلال نــــدوة أقيمت في مكتبة 
برزخ في الحمرا ببيروت، بمشــــاركة عدد 
مــــن الأكاديمييــــن وجمــــع مــــن المهتمين 

بالتاريخ الاجتماعي للعاصمة اللبنانية.
افتتحــــت النــــدوة بكلمة أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع في الجامعة الأميركية ســــاري 
حنفي الــــذي عــــرف بالمؤلــــف وبمنجزه 
العلمي اللساني والأنثروبولوجي، وأشار 
إلى أن الكتاب يســــتكمل مشروعا معرفيا 
راميــــا إلــــى رأب القطيعــــة بيــــن التاريخ 
والعلــــوم الاجتماعيــــة، اســــتهله ســــراج 
(2013) بكتاب ”أفنــــدي الغلغول: تحولات 
بيــــروت خلال قــــرن 1854 – �1940، ولاحظ 
أنه اعتمد فيهما نهج الدراســــات البينية 

في العلوم الإنسانية.
وشــــرح ســــراج كيــــف يتــــآزر الدرس 
الأنثروبولوجي والمخيال المديني واللغة 
المحللة والشــــارحة مع الماضي المشترك 
لبيروت لتجســــيد قيــــم المجتمع وتظهير 
مفاهيــــم الهويــــة والكينونــــة والانتمــــاء 
عند النــــاس. فتفتّحات الحداثــــة النفعية 
وتأثيراتهــــا لا تعــــدو أن تكــــون عمليــــة 
إنسانية تساوق حياة الإنسان وتستجيب 

لمصالحه.
والكتــــاب، كما قال، ســــيرة اجتماعية 
لمدينة عربية ناهضة من كبوات الحربين، 
نابضــــة بحيــــوات رجالاتهــــا ويوميــــات 
عائلاتها. نهلت مــــن حضارة بني عثمان، 
وتلقفت نسائم الحداثة الغربية الفرنسية 
التــــي بدلت فيهــــا أدوارا وطــــورت أنماط 
عيش. تبلورت بناهــــا الإدارية والتربوية 
(الصنائع والمقاصد والليسيه والعاملية)، 
والاقتصادية وتطورت الأشكال السلوكية 
لأهلها. مما أحدث فوارق بيّنة الملامح في 
منظومــــات التعبير والثقافــــة والاجتماع 

والاقتصاد والعمران.
مــــن جهتهــــا لفتــــت أســــتاذة التاريخ 
العربي الوســــيط في الجامعــــة اللبنانية 
جوليات الراســــي إلى ”ريــــادة هذا العمل 
الموســــوعي القيــــم ونجــــاح المؤلف في 
توظيف المنهج البيني الرائد في بحثه“، 
ورأت فيه ”تاريخا شــــاملا متكاملا“ وعدة 
كتــــب في كتــــاب واحد جــــاء نتيجة بحث 
مضــــن، فتمثلــــت النتيجة بعمــــل رائد لم 
يســــبق أن كتب مؤلف عن ”أم الشــــرائع“ 

يضاهيه أو يشبهه لتاريخه.
فــــي  المحاضــــر  الأســــتاذ  واســــتهل 
ناصرالدين  محمــــد  اللبنانيــــة  الجامعــــة 
مداخلته بعتبة شاعرية. واعتبر أن إعادة 
الثقة والحب إلى بيروت هما محطتا ثناء 
اســــتحقهما المؤلف. وتمنــــى عليه جمع 
التي تصف  مصطلحات ”كتــــاب العمــــر“ 
المدينــــة وروحهــــا وحداثتها فــــي معجم 

مديني.
وختاما فتح باب النقاش ورد ســــراج 
علــــى أســــئلة الحضــــور ملخصــــا ملامح 
العيــــش المتغيــــر فــــي بيــــروت مــــا بين 
الحربيــــن. فقــــد ارتقت البــــلاد بالصنائع 
والفنون والعلــــوم وتعــــززت آدابا رفيعة 
غيرت النفوس، واعتمدت مبتكرات حديثة 
قلبت أدوارا ويســــرت خدمات. ترســــخت 
الهوية الوطنية وبدأت الفورة الاقتصادية 
(نهضة مدرســــة الصنائع واســــتضافتها 
أول مؤتمــــر للحريــــر 1930 وصدور تقرير 

التطور الاقتصادي في لبنان 1948).
وبيــــن أنــــه ”اجتهد لدراســــة مســــار 
الحداثــــة إنســــانيا، ولفتح كــــوى معرفية 
للقراء كي يتبينوا اللامدرك من السرديات 
الصغــــرى للعيش المتغير فــــي بيروت ما 
بيــــن الحربين. توالت الأيام والعهود على 
الناس وعانوا ويلات الحرب، لكن أيامهم 
الزاهية داخلتها السراء والضراء، فارتقت 

بالصنائع والفنون والعلوم، وعززت آدابا 
رفيعة غيرت النفوس، واعتمدت مبتكرات 
حديثــــة قلبــــت أدوارا ويســــرت خدمات. 
الثقافــــة  تجليــــات  ودرســــنا  فصلناهــــا 
وعاينا انبــــلاج اللغة وردينا الاعتبار إلى 
الهوامــــش ووصلنــــا حلقــــات مفتقدة في 

التاريخ الاجتماعي للمدينة“.
الحكاية،  أبطــــال  ”اســــتنطقنا  وتابع 
ومخــــاض  المجتمــــع  مســــارات  فــــرووا 
ترسّــــخ الهُويّــــة الوطنيّة وبدايــــة الفورة 
الاقتصاديــــة (نهضــــة مدرســــة الصنائع 
واســــتضافتها أول مؤتمــــر للحرير 1930 
وصدور تقريــــر ’التطــــور الاقتصادي في 
لبنــــان‘ 1948). حقيــــقٌ أن المظهر العلميّ 
الآليّ في الإنسانيّة عبقريّة بديعة مدهشة، 
كما تتبصّر ميّ زيادة، لكن الإنســــان الذي 
تســــتهدفه مســــتحدثات العلــــم المــــاديّ 
وتيسّر سبل عيشه، متعيّن داخل الموطن 
والمكان، وداخل الثقافة والحضارة، وفي 

الزمان“.
ووضــــح ســــراج ”أظهرنــــا أن المدن 
معمــــورة بأناســــها ومجبولــــة بقصــــص 
قاطنيهــــا ومســــكونة بأخبارهــــم وعابقة 
بذكرياتهــــم، قبل أن تكون مجرد مســــاحة 

مبنية“.

وفي تصديره للكتاب يدرج المستعرب 
الفرنســــي فرانك مرميــــه ملحوظة تتناول 
”صدوره في هــــذه الفترة التي تلي انفجار 

المرفأ في الرابع من أغســــطس 2021؛ فإذا 
كانت الأنقاض قد أزيلت وبعض الأبنية قد 
أعيد إعمارها، فإن آثار الصدمة الجسدية 

والنفسية ما تزال حية“.
وهـــذا البحث لـــه أهميـــة كبيرة في 
تاريخ المـــدن في العالم العربي في الحد 
مـــن التصدعات المتعـــددة التي يعانيها 
مخيـــال ســـكان المدينـــة، فعندمـــا يعيد 
ســـراج بناء هذا الماضي المشترك بهذه 
الطريقة فإنه يشيد من أجل سكان بيروت 
مكانـــا للذكـــرى الإنســـانية التي تلامس 

وجدانهم.
ويعتبر مرميه أن الكتاب بمثابة التذكر 
واستشــــراف  الحاضر  لعيش  والاعتبــــار 
مآلات المســــتقبل، بالمعنى العرفاني، إذ 
يكشــــف صفحات مطوية وأوراقا منســــية 
مــــن تاريــــخ المدينــــة وأهلهــــا، مبينا أن 
ســــردياتنا الصغــــرى هــــي مرآة عاكســــة 

لسرديات كبرى منطوية بين دفتيه.

بحث أنثروبولوجي 

يرصد تحولات وتقلبات 

أشهر العواصم العربية

{سيل الروايات} العربية أمر طبيعي جدا 

الكتاب عمل موسوعي يمثل 

سيرة اجتماعية لمدينة 

عربية نهضت من كبوات 

الحربين نابضة بحيوات 

رجالاتها ويوميات عائلاتها

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - وجهــــت 
الشــــيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة 
”ببلــــش هيــــر“ PublisHer الراميــــة إلــــى 
مســــاعدة النســــاء على تجاوز التحديات 
المهنية التــــي تعترض طريقهن في قطاع 
النشر، دعوة للنساء البرازيليات العاملات 
فــــي صناعة الكتــــاب للاتحــــاد والتعاون 
والتنسيق لكشف أشكال التمييز والتحيز 

الواقعة على المرأة في بيئة العمل.
جاء ذلـــك ضمن مشـــاركتها بجلســـة 
حواريـــة فـــي فعاليات ”معـــرض ريو دي 
جانيـــرو الدولـــي للكتـــاب �2023، وهـــي 
الفعاليـــة الثانيـــة لمبـــادرة ”ببلش هير“ 
PublisHer فـــي البرازيل بعـــد الإعلان عن 

إطلاق منصتهـــا الدائمة في مدينة ســـاو 
باولو البرازيلية العام الماضي.

مبادرة نسائية

الرئيســـة  القاســـمي،  وأعلنت  ســـبق 
التنفيذية لـ“مجموعة كلمات“، عن توسيع 
نطـــاق عمل مبادرة ”ببلش هيـــر“ الرامية 
إلى دعم الناشرات في جميع أنحاء العالم، 
من خلال استحداث منصة دائمة للمبادرة، 
لتســـتكمل جهودهـــا الدوليـــة الرائدة في 
مســـاعدة الناشـــرات علـــى الارتقـــاء في 
المناصب وتولي المهام الإدارية والقيادية 

العليا في صناعة يهيمن عليها الرجال.

وقالـــت ”فـــي أغلـــب الأحيـــان، يتم 
اســـتبعاد الناشـــرات مـــن المناصـــب 
الإداريـــة والقياديـــة العليـــا فـــي قطاع 
النشـــر علـــى الرغم من أن عدد النســـاء 

أكبـــر من عدد الرجال في هذه الصناعة، 
ولم يكـــن هذا النظام منطقيا حين بدأت 
مســـيرتي المهنية في عالم النشـــر قبل 
أكثـــر من 10 ســـنوات، وعندما وســـعنا 
نطـــاق المبـــادرة إلـــى البرازيـــل العام 
الماضـــي، أكدت زميلتنـــا فلافيا بريفان 
أنهـــا لم تعمل تحت قيـــادة امرأة طوال 
مسيرتها المهنية، والواقع الصادم هو 
أن هـــذه القصص لا تزال هي الســـائدة 
حتـــى يومنا هـــذا، وهو الســـبب الذي 

دفعني إلى إطلاق المبادرة“.
هيـــر“  ”ببلـــش  مبـــادرة  وعـــززت 
حضورهـــا العالمـــي من خلال تأســـيس 
منصة لها في البرازيـــل العام الماضي، 
وجمعها للناشرات الرائدات في بولونيا 
”إيطاليا“، ونيروبي ”كينيا“، وكوالالمبور 
”ماليزيـــا“، لمناقشـــة التحديـــات التـــي 
تواجههـــن، وتمثيل النســـاء في صناعة 
النشـــر، والمشـــاركة في جلسات عصف 
ذهنـــي لتقديـــم حلـــول إبداعيـــة قابلـــة 
للتطبيق بهدف تحقيق التنوع والشمول 

في معدل المناصـــب الإدارية العليا بين 
الرجال والنساء في قطاع النشر مناصفة 

بنسبة 50/50.
وقالـــت القاســـمي أثنـــاء الجلســـة 
التي انتظمـــت مؤخرا ضمـــن فعاليات 
معرض ريـــو دي جانيرو والتي أدارتها 
الصحافيـــة تاليتـــا فاتشـــيني العاملة 
الإخبارية  فـــي وكالـــة ”ببلـــش نيـــوز“ 
إن ”علـــى المـــرأة ألا تتســـامح مـــع أي 
من أشـــكال التمييز الـــذي تتعرض له، 
وعليهـــا ألا تصمت عن ذلـــك، وأن تقف، 
وتتكلم، وتواجه هذه الممارسات ليصل 
صوتهـــا إلى العالم أجمع، فرغم أن هذه 
المهمـــة ليســـت ســـهلة، لكنهـــا خطوة 
جوهريـــة فـــي التصـــدي للتمييـــز ضد 
المـــرأة، ولا يمكـــن الوصـــول إلى واقع 
منصف وبيئة داعمـــة إيجابية من دون 

تضحيات“.
وأضافـــت ”يجـــب على النســـاء أن 
يتحدن، ويعملن معا، ويشـــكلن شـــبكات 
اجتماعية داعمة وقوية، لأن الاتحاد قوة، 

والنســـاء إذا شـــكلن مجموعات، فإنهن 
يصبحن قوة لا يستهان بها أبدا“.

وحــــول الســــبب الــــذي دفعهــــا إلــــى 
 PublisHer إطلاق مبــــادرة ”ببلش هيــــر“ 
العالمية في العام 2019، أكدت القاســــمي 
أن المبادرة جــــاءت نتيجة رفضها لفكرة 
ســــيطرة الرجال على المناصب القيادية 
والفرص المتاحة في قطاع النشــــر بشكل 
غير متناســــب مع حضور المرأة ودورها 
في الصناعة، مشــــيرة إلى أن هذا الواقع 
يشكل مفارقة لافتة، لأن معظم أفراد القوى 

العاملة في صناعة الكتاب من النساء.

مشاركة فاعلة

وتابعت ”أدهشتني أوجه الشبه في 
القصص التي استمعنا إليها من أفريقيا 
وآســـيا والشرق الأوســـط والأميركتين، 
والتي أكدت أننا نواجه ثقافة عالمية من 
عدم التكافـــؤ وغياب العدالة ضد المرأة 

في قطاع النشر“.

وتضمـــن برنامـــج مشـــاركة منصة 
”ببلش هير“ في المعرض جلسة حوارية 
شـــاركت فيها سبع ناشرات رائدات، هن 
فلافيـــا برافيـــن، مديرة منصـــة ”ببلش 
فـــي البرازيـــل، ومديرة ”ســـابر  هيـــر“ 
المؤلفة  بانسا،  وكاريني  إديوكاســـاو“، 
والناشـــرة فـــي مجموعة ”غيراســـول“ 
البرازيلية، وآنا ليما، المحررة التنفيذية 
في دار ”روكو“ للنشر، وروبرتا ماشادو، 
لـ“مجموعة  التجاريـــة  الشـــؤون  مديرة 
ريكورد“، وكاميـــلا بيرلنغيرو، المحررة 
المســـتقلة، وليزاندرا ماغون، مؤسســـة 
”إيديتـــورا جانديرا“، وبـــاولا كارفالهو، 
مديرة ”تينتا دا شينا برازيل“، وأدارتها 

تاليتا فاتشيني.
أمينة  ريبـــاس،  مارثا  واصطحبـــت 
”معرض ريو دي جانيرو الدولي للكتاب“ 
كلا من  والشريكة المؤسسة لـ“مابالاب“ 
والناشـــرات  القاســـمي  بدور  الشـــيخة 
الحاضرات والمشـــاركات في جولة على 

أجنحة المعرض وقاعاته وأروقته.

واستضافت الشيخة بدور القاسمي 
الناشـــرات البرازيليات في حفل عشـــاء 
للتعرف أكثر على ”ببلش هير“، ولتفتح 
أمامهن فـــرص التواصل وتبادل الأفكار 
ومناقشـــة ســـبل التعاون لتمكين المرأة 

في قطاع النشر.
يشـــار إلى أن مبـــادرة ”ببلش هير“ 
افتتحـــت منصتها الدائمة بالبرازيل في 
الأول من يوليو 2022 بمدينة ساو باولو، 
برؤية واضحة للتوســـع إلـــى مجموعة 
أكبر من أســـواق النشـــر في دول أميركا 

اللاتينية.
منصة  وتعد مبـــادرة ”ببلش هيـــر“ 
عالميـــة تســـعى للنهوض بالمـــرأة في 
عالم النشـــر، وتوفير الفرص للناشرات 
للتواصـــل ومشـــاركة الخبـــرات ودعـــم 
ومســـاعدة بعضهـــن البعض فـــي هذه 
الصناعـــة، حيث تقدم المبـــادرة برامج 
إلـــى  بالإضافـــة  والتوجيـــه  الإرشـــاد 
المصادر التي تمكن النســـاء من التقدم 

والنجاح في حياتهن المهنية.

 لندن - تواصل منشـــورات رامينا في 
لندن اهتمامها بتقديم أعمال مختلفة من 
الروايات العربيـــة المعاصرة التي تقدم 
تجـــارب أدبية مختلفة لكتاب من مختلف 
أصقـــاع الوطن العربـــي، وقدمت مؤخرا 
روايتـــي ”الســـندباد الأحمـــر“ و“الغابة 
اللتين تقـــدم كل منهما رؤية  الســـوداء“ 
فريـــدة للواقـــع العربـــي مـــن زاوية غير 

مطروقة.
للروائي  تقــــدم ”الســــندباد الأحمــــر“ 
والصحافي اللبناني محمد الحجيري عبر 
شــــخصية بطلها الفوضوي الرومانســــي 
الحالــــم صــــورا ومفارقــــات مــــن التاريخ 

والواقع، فتعيد رسم ملامح مراحل سابقة 
مــــن دون تجميــــل أو ترقيــــع أو محاكمة، 
وتغــــوص عميقــــا فــــي النفــــوس لكشــــف 
زيف الشــــعارات العامية ووهم البطولات 

الخائبة.
تمثل اعترافـــات بطل الرواية مزيجا 
من الألم والسياســـة والحـــب والفوضى 
والخيبة والرجاء، فهـــو الذي يجمع في 
شـــخصيته العديد من الشخصيات التي 
تجســـد كل واحدة منها عالما مســـتقلا 

بذاته.
يرســــم محمد الحجيري فــــي روايته 
عبدالجبــــار  لبطلــــه  ســــحرية  صــــورة 

الــــذي يشــــكل نموذجا فريــــدا يجمع بين 
الزورباوية والدونكيشــــوتية، مع لمســــة 
لبنانيــــة لافتــــة تضفــــي عليــــه الفــــرادة 
والتميز، فيعيش حرا فــــي داخله ويكون 
مجبولا من الخيبات والأوهام، ناهيك عن 
حالته الجسدية الخاصة التي توحي لمن 

يراه وكأنه يكابد كي لا يسقط أرضا.
يعيــــش عبدالجبــــار  طفولــــة بريــــة 
في أكثر مــــن اتجــــاه اخترقتها القصص 
والأشــــعار، تــــراه أثنــــاء الحــــرب يمــــزق 
الصــــور الملصقة على الجدران لخصومه 
السياســــيين، ثم تــــراه يصير، لمراســــه 
الطويل في طرح الأسئلة المستفزة وعدم 
الانصياع للميثولوجيا، مضرب مثل بين 
أقرانه الشــــبان في التمرد واللا خضوع، 
ووفوق هذا وذاك يظل يشــــعر بأنه غريب 
في مجتمع محكوم بالعنف ومعاد للحرية.
يشــــار إلــــى أن لوحة الغــــلاف للفنان 
الكردي الســــوري بهرام حاجو وتصميم 

الغلاف للشاعر والفنان ياسين أحمدي.
أما محمد الحجيري فهو كاتب وروائي 
مـــن لبنان. نشـــر أعمالا روائيـــة وبحثية، 
منهـــا روايـــة ”طيـــور الرغبـــة“، وكتـــاب 
”العشـــق الســـري.. المثقفـــون والرقـــص 
الشـــرقي“ و“بـــوب آرت أم كلثـــوم.. الحب 
الصوت السلطة“. وهو يعمل في الصحافة 
منذ ســـنوات، كتب في كبريـــات الصحف 
والمجـــلات والمواقع العربيـــة كـ“النهار“ 
و“المـــدن“،  و“الجريـــدة“  و“الســـفير“ 

و“بدايات“ و“نزوى“ و“الفيصل“.
الرواية الثانية التي قدمتها منشورات 
رامينــــا لقــــراءة العربية جــــاءت بعنوان 
”الغابة الســــوداء“ للروائي السوري مازن 

عرفة المقيم في ألمانيا.

تشير ”الغابة السوداء“ إلى منطقة تقع 
في جنوب ألمانيا، يعيش في إحدى مدنها 
لاجئ ســــوري، مصاب بما يســــمى نفسيا 
بـ“صدمة الحرب“، لكن العنوان يعبر أيضا 
بطريقة رمزية عن الظلمة السوداوية داخل 
روحه، نتيجة الرعــــب، الذي واجهه هناك، 

ويطارده باستمرار في كوابيسه.

يســـتيقظ بطـــل الروايـــة ذات يوم، 
بـــلا ذاكـــرة، ويجد نفســـه فـــي ”مدينة 
أوروبيـــة“ آمنـــة، لا يعـــرف كيف وصل 
إليهـــا، إنما دون أنـــاس بالمطلق فيها. 
يجعلـــه هـــذا يعيش وحيدا بهلوســـات 
تتجاوز  ســـوريالية  عبثيـــة  كابوســـية 
الكافكاويـــة، بحيث ينعكـــس مخزون لا 

وعيه في شـــكل من العوالم اللا معقولة 
من الجنون.

تعبر هذه العوالم، ليس فقط عن رعبه، 
الـــذي يحمله في داخلـــه، وإنما أيضا عن 
الصدمة الحضارية الثقافية، التي يعانيها 
المهاجر، فـــي مواجهة مجتمع غربي بارد 
عاطفيا، مقارنة بالحميمة الشرقية الدافئة، 
التي كان يعيشـــها، مما يزيـــد الظلمة في 
روحـــه. مع ذلك، فإن خروجـــه المؤقت من 
”منتجع المعالجة النفسية“ يسمح بتقديم 
صورة واقعية عن البيئة الاجتماعية التي 

يعيش فيها، في محاولة لفهم كوابيسه.
وكمـــا أن ”الغابة الســـوداء“ تشـــتعل 
وأناســـا،  مدنـــا،  بالحيـــاة؛  جغرافيـــا 
وحكايـــات، فتصبح منيرة، فـــإن مواجهة 
البطـــل لحكاية رعبه، ينبغي أن تبدد ظلمة 
روحه. ويتم ذلك عبر تســـجيل حكايته في 
”شـــجرة الذكريات“، وهي شـــجرة حقيقية 

في الغابـــة، تحوي تجويفـــا، يضم دفترا، 
يسجل فيه العابرون بها حكاياتهم.

ويشـــار إلى أن لوحة الغـــلاف للفنان 
عبدالكريـــم  خضـــر  الســـوري  الكـــردي 
وتصميم الغلاف للشـــاعر والفنان ياسين 
أحمدي. أما مازن عرفة، فهو كاتب وروائي 
ســـوري مقيـــم فـــي ألمانيا. حاصـــل على 
إجازة في الآداب – قســـم اللغة الفرنســـية 
– جامعـــة دمشـــق – 1983. وحاصـــل علـــى 

شـــهادة الدكتوراه في العلوم الإنســـانية 
مـــن جامعة ماري كوري سكودوفســـكا في 
بولونيا 1990. من مؤلفاته  مدينة لوبلين – 
”وصايا الغبار“، ”الغرانيق“، ”ســـرير على 
الجبهـــة“، ”تراجيديـــا الثقافـــة العربية“، 
”ســـحر الكتاب وفتنة الصورة: من الثقافة 

النصية إلى سلطة اللا مرئي“.

ثقافة
الإثنين 2023/09/11
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يجب على النساء الناشرات أن يتحدن

{ببلش هير} منصة إماراتية تتحدى التمييز في عالم النشر

{السندباد الأحمر} و{الغابة السوداء} روايتان من عالم الكوابيس والذكريات

النساء يقتحمن صناعة الكتاب التي يهيمن عليها الرجال
رغم أهمية الكتابات النســــــائية وما 
قدمته النســــــاء لعالم الأدب والفكر 
ــــــة عمومــــــا فــــــإن صناعــــــة  والكتاب
الكتاب يهيمن عليها الرجال بشكل 
ملحوظ، وهو واقع تسعى الكثيرات 
ــــــوع أكبر  ــــــره لتوفير تن ــــــى تغيي إل
وتوزيع أكثر توازنا لصناعة الكتب، 
المهنة التي تتقاطع مع التأســــــيس 
الحضاري في كل بلد وثقافة. وفي 
ــــــادرة ”ببلش  هذا الإطــــــار تأتي مب

هير“ الإماراتية.

مبادرة {ببلش هير} منصة 

تسعى للنهوض بالمرأة 

في عالم النشر ووتوفير 

الفرص للناشرات من أجل 

التواصل ومشاركة الخبرات

{الغابة السوداء} 

رواية بطلها لاجئ سوري 

يواجه رعبه الذي يحمله في 

داخله إضافة إلى الصدمة 

الحضارية والثقافية

روايتي {السندباد الأحمر} 

رواية اعترافات يسردها 

البطل في مزيج من الألم 

والسياسة والحب والفوضى 

والخيبة والرجاء
مواجهة الذات وظلامها (لوحة للفنان فؤاد حمدي)



 ونحــــن نخطو نحــــو محراب حســــين 
1957) تصاحبنــــا  عبدالكــــريم (كركــــوك – 
اختيارات لأنواع مختلفة من الموســــيقى، 
تتداخــــل لتزيــــد مــــن احتماليــــة أن نقرر 
الذهــــاب إليــــه والاســــتماع إلى مــــا يلائم 
تفضيلاتــــه الجمالية باســــتجابات تلعب 
الــــدور الفاصل مــــع ما ينبعــــث منها من 
مســــتويات مماثلــــة مــــن الاســــتثارة وما 
تحمله من التأثيرات الخاصة التي تجعلك 
تســــمع بالضــــرورة لهدير موســــيقاه وما 
ينتمي إليــــه، فمحرابه محفــــوف بروابط 
روحية وعاطفية وإنسانية ممتدة إلى اللا 

نهاية.
يعبر هذا الفنــــان عن الحرية المفقودة 
والبحث عنها وحده يوصلك إلى الحقيقة، 
فالمسار الذي يسلكه على نحو خاص مليء 
بالمتاهات  والانخفاضــــات،  بالارتفاعــــات 
الحــــزن  بمــــزاج  يوحــــي  والتداخــــلات. 
والانكســــار حينا، وحينا آخــــر بالطموح 
والأمل، وكل ذلك قد يكون ضمنيا مستترا 
يمكــــن الكشــــف عنه مــــن خــــلال التماثيل 
والخطــــوط المركبــــة التي هــــي مزيج من 
خطــــوط بســــيطة. فالهــــروب المؤقــــت من 
قبضة الأنا هو تحرير لخياله وانفعالاته، 
تحرير للقوى الحيويــــة الخاصة به وهذا 
شعور يجعله يؤمن بالتفريق، أو بالاتحاد 
بين الــــذات والعالم، أو المعايشــــة بينهما 
وهنــــا ينبغــــي عليــــه العــــودة بمعانيها 
المختلفة إلى عملية المزج الفطري لديه بين 
وعيه الخاص بطفولته ودورها الجوهري 
فــــي العمليــــة الإبداعيــــة وتذوقهــــا، وبين 
التصورات الجمالية التــــي تتداعى في لا 
شــــعوره لحقــــب زمنية تاريخيــــة ما زالت 
لها تأثيرهــــا فيه وفي الثقافــــة المعاصرة 
القائمة على جوانب كثيرة منها التعبيرية 
التلقائيــــة التــــي ســــيطرت علــــى المســــار 

الجمالي لعقود.
ونحــــن نخطــــو نحو محراب حســــين 
عبدالكريم لا بد أن يســــيطر علينا نوع من 
الاهتمامات التي ترفع من ســــقف التركيز 
لدينا علــــى المحتوى وكذلك على الشــــكل، 
على بنية اللا شــــعور وعلــــى بنية النص. 
هــــذا يحرض على ولادة نــــوع من التعبير 
الذي تحالفه الأفكار عميقا وبدرجة كافية. 
عبدالكريم تعرف على الرسم وأدواته وهو 
صغير، لم يكن يتجاوز التاسعة من عمره. 

حينها كان يرسم يوميا ويقلد الرسومات 
حســــب قوله  والإعلانــــات الســــينمائية – 
– وفــــي حجــــم الهامــــش الصغيــــر المتاح 
لــــه ولتلقائيتــــه فكان يتحد مــــع ذاته ومع 
ورســــوماته  لخطوطه  الطويلة  مناجاتــــه 
ليدلف حب الرســــم إلى داخــــل تلك الذات 
ويقوده إلى الحقول الجميلة التي تنتظره 
بتوقعاتها المختلفة، فهو في سن تسمح له 
بالاستجابة للمشاهد الطبيعية بتبايناتها 

العديدة.
هو من ذوي الإحساس الشديد بذاته، 
ومن الذين ســــيبحثون لاحقا عن أشــــياء 
خــــارج تلــــك الــــذات، وهذا عرض لمســــار 
طموحاته ومثابرتــــه للارتقاء بذاته، وهو 
مؤمــــن بأفــــكاره الخاصة وبأن لــــه تفرده 
وخصوصيتــــه وتكامله الخاص متســــما 
بصدق ريشته، وبخياله المتحرر من النمط 
والقوالب التي تكاد تقتل المبدع والعملية 
الإبداعيــــة معــــا. وهو يهتــــم بالاندفاعات 
التي تغلي في داخله، ويتسامى بها حتى 
تتحول إلى عمل فنــــي يحمل الخصائص 
الجماليــــة بتفاعلاتهــــا وتلميحاتها التي 
تنمو فــــي أنماط من المشــــاعر التي تتخذ 
مســــلكا في التعامل مــــع آماله وإحباطاته 
وأشكال معاناته التي تنتمي إلى الماضي، 

بل وإلى الحاضر أيضا.
يمكن أن نجد علاقـــة التركيب الفني 
عند حسين عبدالكريم مرتبطة بالخلفية 
المتصلة بلا وعيه حيث يأخذ الزمن عنده 
طابعا مفتوحا كجســـد لم تغادره اللوعة 
بعد، وكل شـــيء عنده يغـــرق في تجربة 
قاســـية ينزع عن الزمن أفقه الهارب إلى 
غـــد مشـــطوب تأويلا حتى يأخـــذ بعده 

الحامل للا مرئية الأشياء نسيجا لرؤية 
يمكن أن تتم مع تصـــور ما للعالم الذي 
يحيـــط به. هذا يقوده إلى موقع آخر من 
المشـــهدية البصرية التي يشتغل عليها، 
موقـــع المؤثـــر والمتأثر فـــي آن معا، وما 
يهمـــه هنا هـــو رصده لبعـــض الترابط 
الزمني في السياق ذاته وملاحقة بعض 
خطوط التحول والتأثير الرئيسية فيها، 
ومحاولـــة القبض علـــى ملامحها لبناء 

مشهد محكم شكلا ومضمونا.

هنا تبدأ نقاط الاختـــلاف والتوافق 
بالـــولادة والظهور بوصفها شـــكلا فنيا 
جديدا نسبيا، شكلا حاملا لنقاط التميز 
وإن كان يعود أحيانا إلى اقتباس بعض 
التفاصيل فيه من الحياة وقضاياها ومن 
اتساع خبرته وتجربته فيها، فكان لا بد 
من حضور بعض التأثيـــرات على لغته 
البصرية التي لها دور شديد الأهمية في 
تحريك بنية تلك المشـــهدية التي أشـــرنا 
إليها وانفتاحها على أســـاليب وتقنيات 
وأدوات تعبير جديدة يعتمدها خاشـــعا 
مســـحورا بها بوصفه الفنـــان الجمالي 
المتحمـــس لقضايا الحـــدس والحلم في 
الخلق الفني في زمن بات كسلســـلة من 
التأثيرات والاســـتلهامات التي لا ترابط 

بينها.
في وسع حســـين عبدالكريم أن يقرأ 
كل ذلك بالشكل الذي تمليه عليه تجربته، 
فهو بهذا الصدد قادر على أن يســـتعيد 
بوضوح شكل التدفق لحالاته بمعاييره 
هو، مؤكدا أن اللحظة الإبداعية ليســـت 
توظيفـــا للماضـــي وبلورته، بـــل منحه 
المزيد من العمق وهنا تكمن قوة الحاضر 
ومرونته في الآن ذاته في تحقيق الصور 
التـــي لا تمثـــل الأشـــياء ذاتهـــا بقدر ما 
تمثل سردا روائيا لها ولمشهديتها التي 
ســـتبدأ بالحضور في ســـياقات صاعدة 
باستشراف ما يوجز تجلياته بدقة. هنا 
لا تقتصـــر مهمته على اســـتعادتها على 
النحـــو الأكثـــر ملاءمة، بل علـــى النحو 
الذي ســـتترك أثرها على المادة الإبداعية 
لديه، فتبـــدأ القيـــم الإبداعيـــة الرفيعة 
التي حققها بالظهـــور والبروز متوازنة 
مع الحركة الخالصة لمشـــروعه الجمالي 

والافتتان بها.
يحـــرص الفنـــان العراقـــي على أن 
يبـــذل جهده ويكرس نتائـــج هذا الجهد 
في دفع مشـــهده البصـــري نحو التحرك 
فـــي الفضـــاء المتخيـــل ذاتـــه، فتتحرك 
شـــخوصه الخاصة ذاتها وكأنها تتبرج 
بصورهـــا الجديـــدة الفريـــدة وحدهـــا، 
فتتماثـــل الخيالات معا لتكمل مشـــهده 
المصـــور، وتنداح منها ومعها الأســـئلة 
التي تســـاعد على دفع خطابه الفني في 

اتجاهات عدة.

هذا يســــاعده كفنان باحث على جعل 
ذلــــك الخطاب حصينا وبعيدا عن الترهل، 
يمضــــي به فــــي اتجاهات غيــــر مفترضة، 
اتجاهــــات تحمــــل خيــــارات مفتوحــــة قد 
تأخــــذه إلى فضاءات أخــــرى هي مفتوحة 
أيضــــا وإن كانت ترتبــــط بموضوع بحثه 
الرئيســــي. فهذه الأجــــواء التــــي يتحرك 
فناننــــا ضمنهــــا وبوســــائطه الخاصــــة، 
تنشــــده الأمانــــة في التنقــــل والتحول من 
ســــرود بصرية إلى أخرى، مع الميل حينا 
إلــــى خلــــق تجليات داخــــل الســــرد ذاته، 
تتقاطــــع مــــع التفاصيــــل التــــي تفرضها 
الحالــــة  وضــــرورات  بحثــــه،  ضــــرورات 
الإبداعية بوصفها حالة تأسيس العلاقات 
في المقاربــــات الجمالية. صحيح أنه يلقي 
بعض الضوء الباهر على جوانب أساسية 
من الوجع الخــــاص والعام التي تضج به 
وبمحيطــــه، إلا أنــــه لا ينزلــــق ولا ينحدر 
إلى الصور المباشــــرة التــــي تتضح فيها 
كل شــــروحات الموضــــوع، بل ثمة أســــئلة 
تزرع  وتجلياتها  وإحداثياتها  بمعطياتها 
فــــي دواخل متلقيه الذي يبدأ بمتعة عالية 
البحــــث عن أجوبتها بمفردات مكتوبة في 
خياله تدفعه إلى لحظات الصمت الجميل 
والتأمــــل في الــــذات كإضافــــة جديدة هي 
بالدقة حوارات وحكايــــات أراد الفنان أن 
يعيشــــها في صمته وهو غارق في جوهر 

فضاءاته وإطاراتها الكبيرة.
إذا كنّا نعلم أن حسين عبدالكريم خسر 
اثنــــين من إخوانــــه في الحــــرب العراقية 
– الإيرانيــــة أو حــــرب الخليــــج الأولى كما 
1988)، وخســــر  كانوا يســــمونها (1980 – 
الكثير من أقاربه في عملية الأنفال (1988) 
إحــــدى أســــوأ عمليات الإبــــادة الجماعية 
ضد الكرد والتي قــــام بها النظام العراقي 
السابق حيث دمر النظام البائد ما يقارب 
2000 قريــــة، وقتــــل الآلاف مــــن المواطنين 
الكرد ودفنهم في مقابر جماعية، إذا عرفنا 
كل ذلك عن حسين عبدالكريم فلن نستغرب 
حين نــــرى أعماله مســــتمدة مــــن حياته، 
وأنها غارقة في وجع الإنســــان الكردي، لا 
نســــتغرب حين نمعن في بقايــــا عظام من 
هياكل وجماجم بشــــرية وهي تروي سيرة 
الوجع لديه، الســــيرة الأشــــبه بأســــطورة 
مرتبطــــة بالموت وعوالمــــه، وهي محاولات 
موفقة لفهم الانفعالات والأفعال الغامضة، 
هي محاولات لفهم هذه الجوانب الغامضة 
والمخيفــــة المرتبطة بواقع ســــيطرت عليه 
أحداث ووقائع تاريخية لا يمكن أن تنسى.
يواجــــه  واقعيــــة  تعبيريــــة  بلغــــة 
عبدالكــــريم مخاوفــــه الإنســــانية العامة، 
وهــــي فرصة له ليقــــدم حكاياته المؤلمة من 
خــــلال طقوس خاصــــة لمواجهــــة مخاوفه 
الخاصــــة، المواجهــــة التي ســــتكون أكثر 
فاعليــــة لأنها تمســــه من العمــــق، فوجود 
حــــالات من القلــــق المكبوتة لديه ســــتظهر 
كمظاهر رعب حقيقية تتجســــد على نحو 
حر في مســــاهماته لخلق مؤثرات بصرية 

تمزق الأوصال وتشع من أعماله.
أخيــــرا مــــن الجميــــل أن نذكــــر بــــأن 
معرضــــه الفردي الأول كان في كركوك عام 
2005، وله الكثير من المشاركات الجماعية، 
وهــــو عضو فــــي كل من جمعيــــة الفنانين 
العراقيــــين وجمعيــــة فنانــــي كردســــتان، 

وجمعية الخطاطين العراقيين.
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عروض الصور مستمرة حتى السابع عشر من سبتمبر

لغة تعبيرية واقعية

حسين عبدالكريم ينزع عن الزمن 
أفقه الهارب

مشهدية بصرية لآلام الأكراد وأحلامهم وذكرياتهم
ــــــاء جلدته  ــــــه وذاكرة أبن مــــــن ذاكرت
ــــــاة، يحكم الفنان العراقي  مع المعان
ــــــه على  حســــــين عبدالكــــــريم قبضت
اللحظة التي تمنحه مساحات حرة 
ــــــة المفقودة وعن  ــــــر عن الحري للتعبي
أحلام مشتركة في مشهدية بصرية 
تجعله فــــــي موقع المؤثر والمتأثر في 

آن واحد.

غريب ملا زلال

و ن

كاتب سوري

بلغة تعبيرية واقعية 

يواجه عبدالكريم مخاوفه 

الإنسانية، وهي فرصة له 

ليقدم حكاياته المؤلمة من 

خلال طقوس خاصة

قصص التمرد في بورما 

تمنح مصورا جائزة 

فيزا بور ليماج
بربينيــان (فرنســا) - فـــاز ســـيغفريد 
مـــودولا بجائزة فيـــزا الذهبيّة للأخبار، 
أبرز جوائز المهرجـــان الدولي للتصوير 
الصحفـــي ”فيـــزا بـــور ليمـــاج“، فـــي 
بربينيان بجنوب فرنســـا، مكافأة لعمله 
حـــول تمرد حركـــة كارين ضـــد المجلس 

العسكري الحاكم في بورما.
وشكر المصور الإيطالي – البريطاني 
أولا ”النـــاس الذيـــن ســـمحوا لنـــا بأن 
في الريبورتاج بعنوان  نروي قصصهم“ 
”الثـــورة المســـلحة فـــي بورمـــا“ الـــذي 
اســـتغرق العمل عليه ســـنتين ونشـــرته 

صحيفة ”غلوب أند مايل“.
وكان يتنافـــس علـــى الجائـــزة مـــع 
مرشـــحين آخريـــن همـــا مايـــكل بونيل 
عن تقريره  من وكالـــة ”لو بيكتوريـــوم“ 
”البحـــث والإنقاذ والحمايـــة“ حول عمل 
المنظمـــات غير الحكومية التي تســـعف 
مهاجريـــن يعبـــرون البحـــر المتوســـط، 
وتايلـــر هيكس مـــن صحيفـــة نيويورك 
تايمز لتقريره عن الحـــرب في أوكرانيا 

بعنوان ”باخموت، مدينة في حرب“.
وكانـــت جائزة فيزا الذهبية للأخبار 
كافأت العام الماضـــي المصور الأوكراني 
إفغينـــي مالوليتـــكا مـــن وكالـــة أي.بي 
لتقاريـــره عـــن مدينـــة ماريوبـــول التي 
دمرهـــا القصـــف الروســـي فـــي جنوب 

أوكرانيا.
وســـبق أن كانـــت بورمـــا فـــي قلب 
مهرجـــان فيـــزا بـــور ليماج، حـــين منح 
جائزتـــه الذهبية للأخبـــار لأول مرة عام 
2021 لمصوّر بورمي بقي اســـمه مكتوما 
حفاظـــا على أمنه، لصـــوره حول ”ثورة 

الربيع“ في بلاده.
الخامســـة  النســـخة  وســـلطت 
والثلاثـــون لمهرجـــان فيزا بـــور ليماج 
الضوء على وطأة النشـــاط البشري على 
الكوكب والمناخ، وهو موضوع خصصت 
لـــه معارض عـــدة، كمـــا تناولـــت طرق 
الهجرة المحفوفة بالمخاطر، ومن ضمنها 

أوكرانيا.
وتلقـــى تايلـــر هيكس جائـــزة فيزا 
الذهبية للصحافـــة اليومية لعمله حول 
باخموت، المدينة التي باتت رمزا لصمود 

الأوكرانيين بوجه الغزو الروسي.
وتكتســـي باخموت، التـــي كان عدد 
ســـكانها قبـــل الحـــرب الروســـية على 
أوكرانيـــا 70 ألفـــا لم يتبق منهم ســـوى 
إســـتراتيجية  أهميـــة  تقريبـــا،  آلاف   3
محدودة، بيد أنها اكتسبت أهمية رمزية 
كبيرة بســـبب طول مدة المعارك حولها، 
وضراوتهـــا، حيث إن أجزاء كبيرة منها 

دُمرت بفعل القصف.
ومنحت جائزة فيزا الذهبية للإعلام 
الرقمـــي فرانـــس إنفـــو إلـــى فيرجيني 
نغويـــن هوانـــغ لفيلمهـــا الوثائقي عبر 
الإنترنت ”الحياة تحـــت نيران الحرب“ 
عن حياة الأوكرانيين اليومية، الذي بثته 

صحيفة ”لا ليبر بلجيك“ الإلكترونية.
إبراهيم  الإيرانـــي  المصـــوّر  وحـــاز 
نـــوروزي جائزة فيـــزا الذهبية ماغازين 
لتقريـــره عن أفغانســـتان بعنوان ”البلد 
الأكثـــر حزنـــا فـــي العالـــم وأســـوأ بلد 

للنساء“.
الذهبيـــة  فيـــزا  جائـــزة  وكافـــأت 
للصليـــب  الدوليـــة  للجنـــة  الإنســـانية 
الأحمـــر، المصور الكولومبـــي فيديريكو 
ريوس إســـكوبار لتقاريره التي نشـــرت 
في صحيفة نيويـــورك تايمز عن جحيم 
داريين، وهي منطقة أدغال بين كولومبيا 

يســـعون  مهاجـــرون  يعبرهـــا  وبنمـــا 
للوصول إلى الولايات المتحدة.

ومنحت جائـــزة فيزا الذهبية الفخرية 
لمجلة فيغارو التي تكرم مصوّرا على عمله 
كاملا، إلـــى المصور الصحافي الفرنســـي 
نويل كيدو الذي غطى العديد من النزاعات 

عبر العالم منذ 1980.
وفازت إيميلي غارثوايت بجائزة فيزا 
أوشـــليك،  بربينيان/ريمي  لمدينة  الذهبية 
لتقريرهـــا بعنـــوان ”رحلة علـــى طول نهر 

دجلة“ في العراق.
كمـــا وزّع المهرجان عـــددا من الجوائز 
والمنح، ولاســـيما جائـــزة كارمينياك التي 
كافأت عمل أنس أريميـــاو أنس ومونتاكا 
شاســـانت وبينيديكت كـــورزن حول غانا 
بوجه التبعات البيئية والبشرية للنفايات 

الإلكترونية.
ومنحـــت جائـــزة معهد إيف روشـــيه 
إلى غايل تورين لمشـــروعها حول الغابات 
المقدّســـة في بنين ونيجيريا، وجائزة أني 
– بيكس تراك إلى كاريـــن بيار عن صورها 

لحي الغبيري في لبنان.

كما تلقت سينزيا كانيري جائزة كاميل 
لوباج حتـــى تواصل عملهـــا حول العنف 
ضد النســـاء في منطقة تيغراي الإثيوبية 
وفـــي إريتريا، وتلقى باولـــو مانزو جائزة 
بيار وألكســـندر بولا ليكمـــل تقريره حول 
التبايـــن الاجتماعي فـــي ”نابولي، المدينة 

غير المرئية“.
وأعطيت منحة ”سيف بينويت شافر“ 
يعقوبزاده  لألفريـــد  الفوتوغرافي  للنشـــر 

الذي يعدّ معرضه الأول.
وأخيرا أعطيت منحة ”كانون لمصوّرة 
إلى أناستاســـيا تايلـــور ليند،  صحافية“ 
ومنحة ”التصوير الفوتوغرافي الحضري 
التي تدعمها مجموعة غوغل إلى  الجديد“ 
فالنتـــين غوبيل، ومنحة ”كانـــون للفيديو 
الوثائقـــي القصير“ إلى خوان فيســـينتي 

مانريكي غوميز.
وســـلط المهرجان الضـــوء أيضا على 
الثورات في إيران، فنظم لأول مرة معرضا 
جماعيـــا لمصوّرين كُتمـــت هوياتهم، وبرر 
مدير المهرجان جان فرنســـوا لـــوروا ذلك 
موضحـــا أنـــه ”لم يعد من الممكـــن العمل“ 

بالنسبة للمصوّرين في هذا البلد.
كما شـــكل التغيّر المناخي، الذي يطلق 
العنـــان للحرائـــق والأعاصير ويتســـبب 
بانقـــراض الأنواع وبالهجرات البشـــرية، 
الموضوع الأبـــرز في مهرجـــان ”فيزا بور 
ليماج“ في بربينيان الفرنسية، الذي عرض 
فيه عدد من المصورين ما وثقته عدســـاتهم 
من لقطات تُظهر هذا التهديد المتزايد، حتى 

منذ ما قبل التحذيرات العلمية.
وتضمـــن المهرجـــان الـــذي انطلق في 
الثانـــي مـــن ســـبتمبر عروضـــا مجانية 
ولقاءات مـــع مصوّرين ومناقشـــات خلال 
هذا الأســـبوع المخصص للعاملين في هذا 
المجال. كما تبقـــى معارضه الـ24 مفتوحة 
للجمهور حتى الســـابع عشـــر من شـــهر 

سبتمبر الحالي.

المهرجان سلط الضوء 

أيضا على الثورات في 

إيران، فنظم لأول مرة 

رين 
ّ
معرضا جماعيا لمصو

تمت هوياتهم
ُ

ك

ة اق ة ت لغة

مواجهة للمخاوف الإنسانية 



 عرفــــت مصر طوال منتصف قرن مضى 
بأنها ”هوليــــوود الشــــرق“، فيها أنتجت 
أشهر الأعمال السينمائية العربية، ومنها 
اشــــتهر أغلب الفنانيــــن العرب، وبعضهم 
كانت القاهرة محطته نحو العالمية، إلا أن 
الســــينما اتخذت منذ أكثر من عقد طريقا 
متسارعة نحو الانحدار، مع انتشار أعمال 
ســــينمائية تجارية تفتقر للإبداع وتكرس 
ســــلطة النجم الأوحد والمنتــــج العبقري 
”الفهيــــم“ الــــذي يفرض ذوقــــه ومصلحته 
وكتاباتــــه ويفعل بالســــينما مــــا لم يفعله 

عدو بعدوه.
انطلاقا من هذه ”المأساة“ المستمرة، 
جــــاءت فكرة فيلــــم ”الرجــــل الرابع“ الذي 
أخرجــــه المصري محمــــود كامل وعرض 
للمــــرة الأولى في العــــام 2022 في صالات 

الإمارات العربية المتحدة.

واقعية مفرطة

ليس من الغريب أن يكون مخرج فيلم 
”الرجل الرابع“ هو المصري محمود كامل، 
فهــــذا المخرج يملــــك موهبة اســــتثنائية 

منحته خصوصية بالغــــة وجعلته واحدا 
مــــن أهــــم رموز عالــــم الإخــــراج في مصر 
والوطــــن العربي، له مشــــروعه الإخراجي 
الــــذي يجلعه ينتقي الأعمال الســــينمائية 
والدراميــــة الجــــادة التــــي تقــــدم قصصا 
وحكايــــات مــــن واقــــع المجتمــــع وتهتم 
بالنفــــس البشــــرية وتحولاتهــــا العميقة، 
ظهــــر ذلك بوضوح منذ تجربته الأولى في 
فيلم ”ميكانــــو“، ثم توالــــت تجاربه التي 
تحظى بإشــــادة النقــــاد وتنجح في تقديم 
أشــــهر الممثلين العرب فــــي أدوار جديدة 

ومواضيع لم يسبق لهم الخوض فيها.
ليعبر عن  ويأتي فيلم ”الرجل الرابع“ 
أفكار يؤمــــن بها هذا المخــــرج ولا يتردد 
بين الحين والآخر في التصريح بها، فهو 
من أشــــد المحذرين من تدهور الســــينما 

والدراما في العالم العربي.
وتدور أحداث فيلم ”الرجل الرابع“ في 
إطار كوميدي حول الســــينما السائدة في 
الوقت الحالي في مصر، من خلال التطرق 
إلــــى حكاية أحد كبــــار المنتجين الدخلاء 
علــــى المهنــــة والــــذي يقوم بإنتــــاج فيلم 
تجاري بحت فــــي فترة قصيرة، وكواليس 
إنتاج هذا الفيلم التي تتطرق بدورها إلى 
معانــــاة العاملين في قطاع الســــينما من 

مخرجين وممثلين وتقنيين.
يبدو كل شــــيء في الفيلــــم مفرطا في 
الواقعية، فمنذ لقطاته ومشــــاهده الأولى 
من الســــهل أن تصيب المشاهد صدمة من 
نوعية الصورة وطبيعة المشاهد والحوار 
وأداء الممثليــــن الذي يبدو فيه الكثير من 
الاستخفاف، من الســــهل أن تصيبه حالة 
المفتعلــــة التي لن  ملل مــــن ”الإفيهــــات“ 
تنجح فــــي إضحاكــــه على الأغلــــب، ومن 
الحكاية المرتبكة ومن الصراخ والشجار 

المنتشرين في كل مكان.
هــــذه الواقعيــــة المفرطة، ركــــز عليها 
المخرج محمــــود كامل ونقلها لنا بالكثير 
مــــن الأمانة، ليكون الفيلم راويا وشــــاهدا 
أيضا على المستوى المنحدر الذي بلغته 
الســــينما المصريــــة التجاريــــة، تلك التي 
تراهــــن على أســــماء كبيــــرة وتتعامل مع 
المخرجيــــن على أنهــــم موظفون يأتمرون 
بأمــــر المنتجين دون فــــرض رؤية فنية أو 

ممارسة مهنته وفق ضوابطها وأسسها.
في هذا الفيلم يمارس المنتج ممدوح 
عبدالجليل)  عمــــرو  (الممثل  الأمريكانــــي 
ســــلطته المطلقة لإنتاج فيلم ســــينمائي، 
يصــــر على كتابة الســــيناريو الخاص به، 

والتعاون مع أشخاص تربطه بهم مصالح 
ونزوات عاطفية منهم الستايلست سونيا 
(الممثلــــة زينــــة منصور). ولأنه يشــــتري 
الناس بماله فيرفض كل محاولات التعديل 
في الفيلم، يفشل ثلاثة مخرجين في إتمام 
الإنتــــاج، منهم من تعــــرض لضرب مبرح 
مــــن المنتــــج ومنهم من انســــحب، ويلجأ 
علــــي الطيب مدير الإنتاج (الممثل ياســــر 
الطوبجــــي) إلى البحث عــــن مخرج رابع، 
ومن هنا جاءت تســــمية الفيلــــم بـ“الرجل 
الرابــــع“ الذي يلعــــب دوره الممثل حمدي 

الميرغني (صلاح فتحي).

تراجع ملموس

هــــذا الرجــــل الرابع، المكتئــــب، الذي 
أغلق على نفســــه وحول بيته إلى مختبر 
للتمثيــــل، يقــــدم صــــورة عــــن المخرجين 
المصريين والعرب من أصحاب المشاريع 
الفنيــــة والرؤى التي تؤمن بأن للســــينما 
دورا إصلاحيــــا وهي أيضا مرآة عاكســــة 
للمجتمعات وثقافتها، هؤلاء الذين يعاني 
عدد كبير منهم البطالة القسرية، فقط لأنهم 
يرفضــــون العمل وفق ما تفرضه متغيرات 
ســــوق الســــينما مــــن محاباة ووســــطية 
وشللية وتقشــــف مبالغ فيه في مصاريف 
الإنتاج تعود بالسلب على مستوى المنتج 
النهائي، هم مخرجون عاطلون عن العمل، 
لا يجدون من يتعاون معهم من المنتجين 

ولا من يقبل سيناريوهات أعمالهم.

قــــد يرى البعــــض أن الفيلــــم لا يحقق 
المتعــــة، وربما ذهب البعــــض إلى القول 
إنــــه أضــــاع ســــاعة ونصف الســــاعة من 
عمــــره لمشــــاهدة هــــذا العمــــل الــــذي لم 
يضحكــــه كغيــــره مــــن الأفلام التــــي لعب 
بطولتهــــا نجوم من مســــرح مصــــر أمثال 
حمدي الميرغني، لكن الفيلم بإحداثه هذا 
الشعور لدى المشــــاهد قد يكون نجح في 
إيصال رسالته، وفي تقديم صورة حقيقية 
عن حالــــة التدهور الكبيــــر التي وصلتها 

السينما المصرية.
إنه فيلــــم كوميدي خفيــــف لكنه جدي 
يعالــــج موضوعا مهما بمشــــاهد وأحداث 
مكثفــــة، وفــــي حين نجح المنتــــج ممدوح 
الأمريكاني في تقديم فيلم ناجح بالتخلي 
عن لعب دور المخــــرج والمنتج والكاتب، 
بإجــــراء  الجديــــد  للمخــــرج  والســــماح 
تعديلاته اللازمة، فإن فيلم ”الرجل الرابع“ 
لم يحــــظ بالنجاح الكبير، ربما لأنه يعالج 
موضوعــــا لا يرغب أحد فــــي الحديث عنه 

وخاصة من أهل الفن السابع.
إلــــى جانــــب الإنتــــاج الربحــــي، يعد 
انحــــدار مســــتوى الكتابــــة، إحــــدى أبرز 
مشكلات السينما المصرية هذه السنوات، 
فالكتاب البارعون لم يعودوا موجودين إلا 
القليل منهم، ومن يكتبون الآن هم حســــب 

بعض النقاد ”أنصاف مواهب“.
ورشــــات الكتابــــة المنتشــــرة في كل 
مكان ومنصات البث الرقمي التي فرضت 
ضوابــــط جديدة على ســــوق الفن، حولت 

الكتابة من إبداع إلى صنعة، هذا التحول 
”الفظيع“ جعلنا نرى أفلاما ومسلســــلات 
هدفها تحقيق نسب مشــــاهدة عالية دون 
الاهتمام بالمحتوى وتأثيره في المشاهد 
ومــــن ثم تأثيره فــــي بناء تفكيــــر مجتمع 

بأكمله.

المصريــــة  الســــينما  عرفــــت  قديمــــا 
ويؤمنــــون  الســــينما  يحبــــون  منتجيــــن 
بأهميتهــــا، منتجيــــن يشــــترون نصوصا 
مهمــــة وأحيانــــا أعمــــالا روائية شــــهيرة 
ويتعاقــــدون مــــع كتاب ســــيناريو جيدين 
لتحويلها إلى أفلام، وكان لهم الدور الأكبر 
في تحويــــل مصر إلى هوليوود الشــــرق، 
وشــــاهدنا أعمالا خالدة إلــــى اليوم كتلك 
التي لعــــب بطولتها أحمد زكــــي أو عادل 
إمام من روايات لنجيب محفوظ وإحسان 
عبدالقــــدوس أو غيرهمــــا مــــن الروائيين 

العرب والعالميين.
في الســــابق كان المنتج يشتري عملا 
روائيــــا ويتعاقــــد مــــع سيناريســــت جيد 

لكتابة الفيلم، أو يشتري سيناريو مكتوبا 
من قبل الكتاب الكبار، ويختار باقي أفراد 
فريق العمل، وعلى رأســــهم المخرج الذي 
يترك له مهمة إنجــــاز الفيلم في الجوانب 
الإبداعية منه، إنما الآن أصبح بطل العمل 
هــــو من يتحكــــم فــــي العمليــــة الإنتاجية 
بأكملها، فهو من يختار المخرج، ويختار 
كاتــــب الســــيناريو ليفصل لــــه عملا على 
مزاجــــه، دون النظــــر إلــــى جــــودة العمل، 
ويختار من يشــــاركه التمثيل ومن يصمم 
أزياءه، ولا يرضــــى بكلمة أعلى من كلمته 
أو بقرار ينسف قراراته، فأصبحنا نشاهد 
أعمالا تكتب على مقاس فلان أو علان وهو 

ما انتقده فيلم ”الرجل الرابع“ بشدة.
نظرا لإنتاجها عددا كبيرا من الأعمال 
الفنيــــة فــــي الســــينما، كانــــت مصــــر ولا 
تــــزال قبلة فنية في الوطــــن العربي، ولكن 
مع مــــرور الوقت اتخذت بعــــض الأعمال 
طريقها إلى الانحدار، فانتشــــرت الأعمال 
التي تفتقر إلى الإبــــداع، ووجد الفنانون 
في أســــواق ناشــــئة مســــاحة أكثر جدية 
وانضباطا فنيــــا لتقديم مواهبهم والعمل 
من أجل الفن والربح لا من أجل الربح قبل 
الفعل الفني، لذلك حان الوقت ليســــتفيق 
أهــــل القطــــاع ويعيــــدوا بوصلتــــه نحو 
أعمــــال ذات جدوى، تحترم فكر المشــــاهد 
وتمنح كل العاملين في الســــينما أدوراهم 
وتحتكم لمنتجين يعملون من أجل تطوير 
القطاع وليس تطوير حســــاباتهم البنكية 

وشهرتهم فقط.

 الجونة (مصر) - أعلن مهرجان الجونة 
الســـينمائي أنه ســـيحتفي خلال دورته 
السادســـة المزمع انعقادها مـــن الثالث 
عشـــر وحتى العشرين من أكتوبر المقبل 
بأيقونـــة الغنـــاء والتمثيـــل البريطانية 

جاين بركين.
يقام الاحتفاء بمسيرة الفنّانة البارزة 
2023)، بعـــد ثلاثـــة أشـــهر على   – 1946)

رحيلها المفاجئ عن 76 عاما. 
وتنســـجم هذه التحية مع 

مبدأ المهرجـــان في رد 
الاعتبـــار إلـــى ماضي 

الفنّ السابع، حاضره 
ومستقبله.

جاين بركين 
لعبت أدوارا 

مهمة في الكثير 
من الأفلام من 
أشهرها فيلم 
”جريمة على 

نهر النيل“ 
الذي عرض 
سنة 1978، 

واستند 
على 

رواية 
غموض 

تحمل 

الاســـم نفســـه للكاتبـــة الشـــهيرة أجاثا 
كريستي، أخرجه جون جويلرمن.

وفـــي معـــرض الحديـــث عـــن أهمية 
تكريـــم الشـــخصيات البارزة فـــي مجال 
الســـينما خلال المهرجان، أكدت ماريان 
خوري المدير الفني للمهرجان ”إنه لأمر 
ضروري الاحتفاء بالرواد الذين ساهموا 
في جعل السينما بالشكل الذي هي عليه 
اليـــوم. لـــم تكن بركيـــن ممثّلـــة ومغنية 
شـــهيرة فحســـب، بـــل رمـــزا للحرية 
تجاوزت  أعمالها  أيضـــا.  والابتكار 
الحـــدود وواكبت الأجيـــال، ممّا 
جعلهـــا شـــخصية مؤثّـــرة في 
عالم الفـــنّ. إنها لســـعادة لنا 
أن نحتفـــي بإرثهـــا ونشـــارك 
جـــزءا مـــن رحلتهـــا الرائعة 
مـــع جمهورنا فـــي مهرجان 

الجونة“.
حياة بركين، ومسيرتها 
الفنية المتميزة، 
عرضت في عدد من 
الأعمال السينمائية 
منها فيلم 
”صناديق“ الذي 

أنتج في 
العام 

2007، ويحكـــي قصـــة الخمســـينية آنا، 
التـــي تقوم بتفريـــغ صناديقها في منزل 
قديـــم كبير يقـــع على شـــاطئ بريتاني، 
فتظهر عاصفـــة من الأزواج الســـابقين 
وحتـــى  والعشّـــاق والأطفـــال والآبـــاء 
الأشباح. تدعونا بركين إلى رحلة آسرة 
عبـــر الذكريـــات والعواطـــف. عـــن هذا 
الفيلـــم، قالت بركين ”وددت استكشـــاف 
فكرة أننـــا لا نتخلّص البتة من ماضينا 

وأحبائنا وذكرياتنا“.
وفـــي العام 2021، صوّرت شـــارلوت 
غاينســـبور قصّة والدتهـــا جاين بركين 
كما لم تفعلها من قبل. من خلال الكاميرا، 
تتكاشـــف الأم والابنـــة، فتفصحـــان عن 
ذواتهمـــا الداخلية وتعـــززان علاقتهما 
التـــي تتجاوز الســـنوات. وثائقي مؤثّر 
يشـــهد على الرابط الدائـــم بين امرأتين 
بارزتين. تقول غاينســـبور عـــن فيلمها 
”ســـعيت إلى التقـــاط جوهـــر تميز أمي 

وضعفهـــا، لبنـــاء علاقـــة 
أعمق بيننا“.

 مســقط - ينطلق مهرجـــان الداخلية 
الســـينمائي الدولـــي للأفـــلام القصيرة 
فـــي دورته الثانية الثلاثاء بمشـــاركة 46 
فيلما من نحـــو 15 دولة وتحتضنه ولاية 
الحمـــراء بمحافظة الداخلية في شـــمال 

سلطنة عمان.
يأتي هـــذا المهرجان ضمن سلســـلة 
الجمعية  أطلقتهـــا  التـــي  المهرجانـــات 
العمانية للسينما منذ يونيو 2022 بهدف 
تعزيـــز قـــدرات مخرجي الأفـــلام وإيجاد 
منصـــات لعـــرض أعمالهم فـــي مختلف 
محافظات ســـلطنة عمان، وكذلك الترويج 

لمشروع ”اصنع فيلمك في عمان“.
تضـــم مســـابقة الأفـــلام الروائية 21 
فيلما، ومســـابقة الأفلام الوثائقية عشرة 
أفـــلام، ومســـابقة أفلام التحريك تســـعة 
أفـــلام، إضافـــة إلى ســـتة أفـــلام ضمن 

مسابقة ”الداخلية.. وجهتي سياحتي“.
وتحل مملكة البحرين ضيف شـــرف 
المهرجان الذي يمتد حتى الخامس عشر 
من ســـبتمبر، حيث تقام ندوة عن تاريخ 
الســـينما البحرينيـــة في قريـــة الحمراء 

التراثية.
وقـــال المخـــرج محمد بن ســـليمان 
المهرجـــان  ومديـــر  مؤســـس  الكنـــدي 
”تشـــاركنا هـــذا العـــام ســـينما مملكـــة 
البحرين كضيف شـــرف بحضور ممثلي 
المملكـــة وهم: الدكتور ســـنان الجابري، 
غيـــلان،  جمـــال  والكاتـــب  والمخـــرج 
والمخـــرج عمار زينل، والمخرج ســـلمان 

الزيانـــي،  ســـناء  والمخرجـــة  يوســـف، 
والمخرجة إيناس يعقوب“.

وأشـــار الكندي إلـــى أن الجمعية من 
خـــلال رؤيتها تســـعى إلى زيـــادة ثقافة 
المهرجانـــات والمحافل الثقافية والفنية 
لـــدى أكبـــر شـــريحة مـــن الشـــباب على 
مستوى ســـلطنة عُمان، إلى جانب إعطاء 
مســـاحة لدى العاملين في مجال صناعة 
المحتوى الســـينمائي لإبـــراز مهاراتهم 
وأعمالهـــم في قالب تنافســـي، والذي من 
شـــأنه صقل مهاراتهم في هـــذا المجال.

ويتضمـــن برنامـــج المهرجـــان عروض 

الأفـــلام المتنافســـة العمانيـــة والدولية 
بقريـــة الحمراء التراثيـــة وندوة بعنوان 
تقدمهـــا ليلـــى  ”الســـينما والســـياحة“ 
بالرحومة من تونس وسنان الجابري من 
البحرين ونورالدين بالمليح من المغرب 
وإنريـــك لبنهـــن مـــن ألمانيا وترأســـها 
الدكتـــورة منية حجيج. ويقـــدم المخرج 
ســـلمان يوســـف الندوة الخاصة بتاريخ 
الســـينما البحرينية، كما سيقدم حمد بن 
محســـن العبري نبذة عن تاريخ الحمراء 
من خلال تاريخ حصـــن الغنيمة وتاريخ 

النقود في عمان.

أحداث فيلم {الرجل 

الرابع} تندرج في إطار 

كوميدي وتدور حول 

السينما السائدة حاليا 

في مصر

جاين بركين لعبت أدوارا 

مهمة في أفلام من أشهرها 

{جريمة على نهر النيل} 

الذي استند إلى رواية 

للكاتبة أجاثا كريستي

حنان مبروك
صحافية تونسية 

{الرجل الرابع} والنقد المباشر لتدهور السينما المصرية

مهرجان الجونة السينمائي يحتفي 

بأيقونة الغناء والتمثيل جاين بركين

البحرين ضيف شرف مهرجان الداخلية 

السينمائي للأفلام القصيرة بسلطنة عمان

محمود كامل يصوب عدسته نحو المنتجين أكبر المتسببين في تدهور السينما
تغير سوق الإنتاج السينمائي، ولم يعد المنتج يكتفي بالتوجيه وإنما أصبح 
ــــــرة يأتمر بأمر بطل العمل الســــــينمائي الذي  منتجــــــا وكاتبا، وأحيانا كثي
يستغل نجوميته ليصنع أفلاما على مقاسه الشخصي، وفق رؤيته الذاتية 
حتى وإن كانت ضبابية، لذلك تراجعت السينما بكثرة في مصر، ولا تزال 
الأصوات تتعالى لتدارك الأمر واستعادة الريادة عربيا. من هذه الأصوات 

فيلم ”الرجل الرابع“ الذي ينتقد طريقة العمل في هذا القطاع.

أحداث فيلم {الرجل الرابع} 

تدور في إطار كوميدي حول 

السينما الســـائدة في الوقت 

الحالي في مصر

6

مخرج عاطل عن العمل 

تظاهرة تعزز السينما في السلطنة

سينما
الإثنين 2023/09/11 
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رز ب ير ب م ي
على 2023)، بعـــد ثلاثـــة أشـــهر – 1946)

ا ا فا ال ا ل

و ين رو ب روري
جعل السينما بالشكل الذي هي عليه في
ة غن ة ثّل ل ال
ي ي للكاتبة أي

عاما.  76 رحيلها المفاجئ عن
وتنســـجم هذه التحية مع 
مبدأ المهرجـــان في رد
الاعتبـــار إلـــى ماضي
الفنّ السابع، حاضره 
ي

ومستقبله.
جاين بركين 
لعبت أدوارا

مهمة في الكثير
من الأفلام من
أشهرها فيلم 
”جريمة على

نهر النيل“
الذي عرض 
سنة 1978،

واستند 
على

رواية 
غموض
تحمل

اليـــوم. لـــم تكن بركيـــن ممثلـــة ومغنية
شـــهيرة فحســـب، بـــل رمـــزا للحرية
تجاوزت أعمالها  أيضـــا.  والابتكار 
الحـــدود وواكبت الأجيـــال، ممّا
جعلهـــا شـــخصية مؤثّـــرة في
عالم الفـــنّ. إنها لســـعادة لنا
ي

بإرثهـــا ونشـــارك أن نحتفـــي
جـــزءا مـــن رحلتهـــا الرائعة
مـــع جمهورنا فـــي مهرجان

الجونة“.
حياة بركين، ومسيرتها
الفنية المتميزة،
عرضت في عدد من
الأعمال السينمائية
منها فيلم
الذي ”صناديق“

أنتج في
العام

2007، ويحكـــي
التـــي تقوم بتفر
قديـــم كبير يقـــ
فتظهر عاصفـــة
والأط والعشّـــاق 
الأشباح. تدعون
عبـــر الذكريـــات
الفيلـــم، قالت بر
فكرة أننـــا لا نت

م

وأحبائنا وذكري
وفـــي العام
غاينســـبور قصّ
كما لم تفعلها من
تتكاشـــف الأم و
ذواتهمـــا الداخ
تتجاوز ا التـــي
يشـــهد على الر
بارزتين. تقول غ
”ســـعيت إلى ال

وض



 برليــن - يعد المرضــــى الذين يعانون 
مــــن التهاب البنكريــــاس المزمن من أكثر 
ســــوء  لخطــــر  المعرضيــــن  الأشــــخاص 
التغذيــــة مقارنــــة بغيرهم، نتيجة لســــوء 
الامتصــــاص وقلــــة العناصــــر الغذائيــــة 

وبسبب زيادة نشاط التمثيل الغذائي.
وقالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة للتغذية 
العلاجية والوقاية ”إن التهاب البنكرياس 
المزمن يترك أضرارا وندبات في أنسجة 
الغدة، ويعني هــــذا أن البنكرياس لم يعد 
ينتج مــــا يكفي من الإنزيمــــات الهاضمة، 
وبالتالــــي لــــم يعــــد الجســــم قــــادرا على 
تكسير الطعام وهضمه كالمعتاد. وتتمثل 
العواقب المترتبة على ذلك في الإســــهال 
وتغيــــرات فــــي البــــراز (البــــراز الدهني) 
وأعراض النقص اللاحقة وفقدان الوزن“.

ولمواجهة ذلك يتعيــــن على المرضى 
تنــــاول الإنزيمــــات المفقودة على شــــكل 
أقراص. كما يتم وصف المكملات الغذائية 
م لهم  لهم في بعض الأحيان، وعادة ما تقدَّ

المشورة الغذائية المتخصصة.
مرضــــى  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
التهاب البنكرياس المزمن يحتاجون إلى 
الســــعرات الحراريــــة والفيتامينات التي 
و“إي“  و“د“  تذوب فــــي الدهون مثــــل ”أ“ 
و“ك“. ومــــن المهم أيضا تنــــاول الأطعمة 
قليلــــة الدهون، مثل منتجــــات الألبان ذات 
المحتوى المنخفض من الدهون، واللحوم 
قليلة الدهون، مثل صدور الدواجن ولحم 
البقــــر أو لحم الضــــأن، والأســــماك قليلة 
الدهون، مثل ســــمك القد وســــمك موسى، 

بالإضافة إلى الإقلاع عن تناول الخمر.
هــــو  المزمــــن  البنكريــــاس  التهــــاب 
اضطــــراب مرضــــي ناجــــم عــــن تضــــرر 
الالتهــــاب،  نتيجــــة  الدائــــم  البنكريــــاس 
وتشــــيع الإصابــــة بــــه بيــــن الذكــــور في 
المرحلة العمرية المتوســــطة بين 30 و40 

عاما.
ويعد التهاب البنكريــــاس مزمناً عند 

تكرار حدوث نوبات الالتهاب الحاد.
كلينيــــك“  ”مايــــو  خبــــراء  ويعــــرّف 
البنكريــــاس بأنــــه غدة طويلة مســــطحة 
تقــــع خلف المعدة في الجــــزء العلوي من 
البطن. ويفرز البنكرياس الإنزيمات التي 

تســــاعد على الهضــــم، والهرمونات التي 
تســــاعد على تنظيم طريقة تعامل الجسم 

مع السكر (الغلوكوز).
ويمكن أن يحــــدث التهاب البنكرياس 
في شــــكل التهاب حــــاد؛ بمعنى أنه يظهر 
فجــــأة ويســــتمر عــــدة أيام. وقــــد يُصاب 
البعض بالتهاب البنكرياس المزمن وهو 
التهــــاب في البنكرياس يظهــــر على مدى 

عدة أعوام.

التهــــاب  حــــالات  تتحســــن  وقــــد 
البنكرياس البسيطة إثر تلقي العلاج، إلا 
أن حالاته الشــــديدة قد تسبب مضاعفات 

مهددة للحياة.
ويوصــــي الأطبــــاء مرضــــى التهــــاب 
بالراحة  للبنكرياس  بالسماح  البنكرياس 
مــــن خلال تجنب تنــــاول الأطعمة الصلبة 

والاعتماد على نظام غذائي سائل يحتوي 
على الحســــاء والمأكــــولات الغنية بالماء 

لبضعة أيام.
وعندمــــا يعطــــي الطبيــــب المريــــض 
الموافقــــة على تناول الطعــــام بعد إتمام 
عملية علاجه، عليه التركيز على الأطعمة 
قليلة الدســــم ليتجنب أي ألــــم أو انزعاج 

محتمل.
ومن الأفضــــل تضمين الأطعمة الآتية 
في نظامــــه الغذائي بعــــد الحصول على 
البنكريــــاس:  لالتهــــاب  الطبــــي  العــــلاج 
الخاليــــة  اللحــــوم  مثــــل  البروتينــــات، 
مــــن الدهــــون. والخضــــروات والفواكــــه 
ومنتجــــات الألبان قليلة الدســــم والعدس 
والفــــول والحبــــوب الكاملــــة والأســــماك 
المعلبة، أو الســــمك الأبيض، والأعشــــاب 

والتوابل الطازجة.
وتعد التغذية جــــزءًا مهمًا للغاية من 
علاج مرضى التهاب البنكرياس. وتتمثل 
أهمية ما يأكله مريض التهاب البنكرياس 

في منع سوء التغذية أو نقصها.
وقــــد يحــــدث ســــوء التغذية بســــبب 
تعاطــــي الكحول المســــتمر والإحســــاس 
بالألم بعد تناول الطعام، ويتســــبب نقص 
الفيتامينــــات في هشاشــــة العظــــام وآلام 

البطن ومشكلات في الجهاز الهضمي.

 برليــن - الإكزيما التأتبيــــة هي التهاب 
جلدي يــــؤدي إلى احمــــرار وحكة وانتفاخ 
ســــطح الجلد وجفافه، وقد تخــــرج أحيانا 
ســــوائل من المنطقة الملتهبــــة. وعادة ما 
يبدأ الالتهاب في مرحلــــة الطفولة وتتغير 
شدة الالتهاب مع التقدم في العمر، وفق ما 
قالته الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.

وأوضحت الجمعية أن أسباب الإكزيما 
التأتبيــــة غير معلومة على وجه الدقة، غير 
أن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات 
أو اختــــلالات جهاز المناعــــة أو التعرض 

لعوامل بيئية.
المحفــــزات  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور 
والصابــــون والكلــــور والعوامل النفســــية 
(مثل التوتر النفســــي) ودرجــــات الحرارة 
الرطبــــة أو الباردة والعــــدوى (مثل نزلات 
البرد الشديدة والأنفلونزا) وبعض الأغذية 
(مثــــل المكســــرات والمأكــــولات البحرية) 
وعث الغبــــار المنزلي وشــــعر الحيوانات 

وحبوب اللقاح.
ويمكن علاج الإكزيما التأتبية بواسطة 
الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج بالضوء، 
إلــــى جانب العنايــــة الجيدة بالبشــــرة مع 

تجنب المحفزات.
ويعرّف الخبراء التهاب الجلد التأتبي 
(الإكزيمــــا) بأنه مرض يجعــــل الجلد جافًا 
ومثيرًا للحكة وملتهبًا. وهو أكثر شــــيوعًا 
لدى الأطفال الصغار، ولكن يمكن أن يحدث 
في أي مرحلة عمرية؛ حيث يستمر التهاب 
الجلد التأتبي لفترة طويلة (مزمن) ويمكن 
أن تــــزداد شــــدته في بعض الأحيــــان. وقد 

يكون مسببًا للتهيج ولكنه ليس معديًا.
المصابــــون  الأشــــخاص  ويتعــــرض 
بالتهــــاب الجلــــد التأتبي لخطــــر الإصابة 

بحساسية الطعام وحمى القش والربو.

ويمكن للمواظبة على الترطيب واتباع 
عادات أخــــرى للعناية بالبشــــرة أن يخففا 
الحكة ويقيا من تفشيها في مناطق جديدة 
(نوبات تهيــــج). وقد يتضمن العلاج أيضًا 

مراهم علاجية أو كريمات.
وغالبًا ما يبـــدأ التهاب الجلد التأتبي 
قبل عمر 5 سنوات وقد يستمر حتى مرحلة 
المراهقة والبلوغ. وفي بعض الحالات قد 
يتفاقـــم الالتهاب ويزول لفتـــرة من الوقت 

يمكن أن تمتد لعدة سنوات.
ويرتبط التهـــاب الجلـــد التأتبي عند 
بعض الأشـــخاص بتغير جينـــي يؤثر في 
قدرة الجلد على توفير الحماية. وبســـبب 
ضعـــف وظيفـــة الحاجز يكـــون الجلد أقل 
قـــدرة على الاحتفاظ بالرطوبـــة والحماية 
والمـــواد  والمهيجـــات  البكتيريـــا  مـــن 
البيئية  والعوامل  للحساســـية  المســـببة 
مثل تدخيـــن التبغ. بينما يحـــدث التهاب 
الجلـــد التأتبي عند آخرين بســـبب وجود 

الكثيـــر من بكتيريا المكـــورات العنقودية 
الذهبية علـــى الجلد. وتحل هذه البكتيريا 
محـــل البكتيريا المفيـــدة وتُخل بوظائف 

حاجز الجلد.

وقـــد يؤدي ضعف وظيفة حاجز الجلد 
أيضًا إلى تحفيز استجابة الجهاز المناعي 
التي تســـبب التهـــاب الجلـــد والأعراض 
الأخـــرى. ويعـــد التهـــاب الجلـــد التأتبي 
واحـــدا من عدة أنواع مـــن التهاب الجلد. 

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - قال 
اختصاصي  اســـتيماليك،  عمـــاد  الدكتور 
عـــلاج الصـــداع فـــي مستشـــفى كليفلاند 
كلينـــك، ”إن الأدوية والعلاجـــات التي تم 
تطويرهـــا علـــى مـــدى الســـنوات القليلة 
الماضية لعلاج الصـــداع النصفي أثبتت 
بشـــكل كبير فاعليتها في تحســـين جودة 
حيـــاة أولئك الذين يعانون من هذه الحالة 

المرضية المرهقة“.
وأوضـــح اســـتيماليك، رئيـــس قســـم 
عـــلاج الصـــداع وآلام الوجـــه فـــي معهد 
كلينك،  بمستشـــفى كليفلانـــد  الأعصـــاب 
أنـــه قبـــل موافقة هيئـــة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة في عـــام 2018 علـــى أول مثبط 
للببتيـــد المرتبط بجينات الكالســـيتونين 
(ســـي جي أر بي) لمنـــع الصداع النصفي 
كان الأطبـــاء يعتمـــدون في عـــلاج مرضى 
الصداع النصفي علـــى الأدوية المصممة 
أصـــلا لعلاج أمراض أخـــرى. ولكن اليوم 
هنـــاك العديد مـــن مثبطات ”ســـي جي أر 
بي“  المتاحـــة، التي تم تطويرها لمنع أو 
تخفيف أعـــراض الصـــداع النصفي على 

وجه التحديد.
وأضـــاف اســـتيماليك ”بالنســـبة إلى 
العديـــد مـــن المرضـــى تحـــدث الأدويـــة 
الجديـــدة خرقا إيجابيا فـــي حياتهم؛ لأن 
الصـــداع النصفي هو اضطـــراب عصبي 
مرهـــق ولا عـــلاج لـــه، ويســـبب أعراضا 
مزعجـــة للغايـــة وأكثـــر قـــوة مـــن أنواع 
الصـــداع الأخرى ويمكن أن يســـتمر من 4 
إلى 72 ســـاعة. ويمكن أن تشمل الأعراض 
الألـــم والتعـــب والغثيـــان والاضطرابات 
البصريـــة والتنميـــل والوخـــز والتهيـــج 
وصعوبـــة الـــكلام وفقدان مؤقـــت للرؤية، 
وغير ذلـــك. كما أن الصـــداع النصفي هو 
مرض منتشـــر أيضا، ويعاني منه نحو 16 
– 20 في المئة من النســـاء و6 – 8 في المئة 

من الرجال بشكل منتظم“.
وأشـــار الدكتـــور اســـتيماليك إلى أن 

الأدوية ليست سوى جزء واحد من 
الخطة الفعّالة للعلاج، وتتمثل 

الخطوة الأولى في تحديد مسببات 
الصداع النصفي للفرد وتجنبها؛ 
حيث تختلف هذه المسببات من 
شخص إلى آخر، وتشمل الأمثلة 

الشائعة أنواعا معينة من الأغذية 
والجفاف وقلة النوم والحركة، 
والضوء والصوت وانسحاب 

الكافييـــن من الجســـم. ويحتاج المريض 
إلى معالجـــة أي أمراض مصاحبة يمكن 
أن تهيئـــه للإصابة بالصـــداع النصفي. 
وتشـــمل هذه الأمراض المصاحبة، على 
سبيل المثال لا الحصر، السمنة والقلق 
والاكتئاب واضطرابات النوم. وفي حال 
اســـتمرار الصـــداع النصفـــي أو كانت 
أعراضه شديدة، فإننا نأخذ في الاعتبار 

اللجوء إلى الخيارات الدوائية.
ولفت اســـتيماليك إلى أنـــه عادة ما 
يتم تصنيـــف التدخـــلات الدوائية على 
أنهـــا إمـــا وقائيـــة، تهدف إلـــى التقليل 
مـــن تواتـــر وشـــدة الصـــداع النصفي، 
أو أدويـــة معالجـــة نوبات الألـــم، والتي 
توفر راحة للمريـــض عند تعرضه لنوبة 
الصـــداع النصفـــي. والخبر الســـار هو 
أنـــه فـــي الســـنوات الخمـــس الماضية 

تمـــت الموافقة على ثمانية أدوية جديدة 
وقائية ومعالجـــة للنوبات من قبل إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية، ما أســـهم في 

توسيع دائرة خيارات العلاج.
وتابـــع ”في الســـابق كانـــت الأدوية 
المتاحة للوقاية من الصداع النصفي هي 
تلـــك التي تم تطويرها في البداية لعلاج 
النوبات وارتفـــاع ضغط الدم والاكتئاب 
وحـــالات أخـــرى؛ بالإضافة إلـــى أدوية 
إيه‘،  ’أونابوتيلينيمتوكسين  مثل  أخرى 
والتـــي تعمل على تخدير بعض عضلات 
الـــرأس والرقبـــة للمســـاعدة علـــى منع 
الصداع النصفي المزمن. أما بالنســـبة 
إلى الأدويـــة المعالجة للنوبات، فلم يكن 
لدينا سوى ثلاث فئات من الأدوية، وهي 
مســـكنات الألم، التي لا تســـتلزم وصفة 
طبيـــة، وقلويدات الإرغـــوت، ومجموعة 

أدوية التريبتان“.
ولفـــت الدكتـــور اســـتماليك إلى أنه 
منذ عام 2018 تمت الموافقة على نوعين 
مـــن مثبطات الببتيـــد المرتبط بجينات 
النصفي،  الصداع  لعلاج  الكالسيتونين 
المرتبـــط  الببتيـــد  مضـــادات  وهمـــا 
بجينات الكالسيتونين وحيدة النسيلة، 
التـــي تهدف إلـــى الوقاية مـــن الصداع 
ومضـــادات الببتيـــد المرتبـــط بجينات 
الكالسيتونين الجزيئية الصغيرة، التي 
تعمل علـــى تعزيز الوقايـــة من الصداع 
ومعالجـــة نوبات الألم. وأكثـــر ما يميز 
هذه الأدوية مفعولها السريع وجدواها 
وآثارها الجانبية القليلة، كما أنها تأتي 
بأشكال مختلفة مثل الحقن أو الأقراص، 
التـــي يتم تناولهـــا عن طريـــق الفم، أو 

بخاخات الأنف.
وشـــرح اســـتماليك الآليات الكامنة 
وراء عمـــل مثبطـــات الببتيـــد المرتبط 
”إن  قائـــلا  الكالســـيتونين  بجينـــات 
مثبطات ’ســـي جي أر بي‘ هي عبارة عن 
ببتيد عصبي حســـي موجود في العقدة 
ثلاثية التوائم فـــي الدماغ، والتي تبين 
أن لهـــا علاقة بألـــم الصـــداع النصفي 
الأخـــرى.  الأعـــراض  مـــن  ومجموعـــة 
وتســـاعد مثبطات ’سي جي أر بي‘ على 
منـــع أو إيقاف نوبة الصـــداع النصفي 
من خلال استهداف الجزيء المرسل أو 

المستقبل.
واختتـــم حديثـــه بقولـــه ”مـــع هذا 
التقدم المحرز في مسار تطوير الأدوية، 
بالإضافـــة إلى العلاجات الناشـــئة مثل 
التعديـــل العصبـــي (وهـــي تقنيـــة غير 
جراحية يتم تطبيقها مباشرة على 
الأعصاب)، تشهد جودة حياة مرضى 
الصداع النصفي تحسنا كبيرا على 
مدار السنوات القليلة الماضية. 
وفي بعض الحالات قد يكون كل 
ما يحتاجه المريض هو حقنة كل 
ثلاثة أشهر أو حبة يومية للوقاية 

من آلام الصداع النصفي“.

مرضى التهاب البنكرياس المزمن 
يحتاجون إلى الفيتامينات 

التي تذوب في الدهون

الأدوية الجديدة حسنت حياة مرضى الصداع النصفي

العلاجات الجديدة للصداع 
ظهر 

ُ
النصفي المزمن ت
نتائج إيجابية

الإكزيما التأتبية: التهاب يبدأ 
في مرحلة الطفولة وتتغير شدته 

مع التقدم في العمر

الموافقة على ثمانية أدوية جديدة أسهمت 

في توسيع دائرة خيارات التداوي

الفيتامينات والمكملات الغذائية مفيدة لمرضى البنكرياس

اختلالات في جهاز المناعة قد تسبب الإكزيما 

مرضى البنكرياس يتعين 

عليهم تناول الإنزيمات 

المفقودة على شكل 

أقراص، كما يتم وصف 

المكملات الغذائية لهم
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علاج الإكزيما ممكن 

بواسطة الأدوية مثل 

الكورتيزون والعلاج 

بالضوء، إلى جانب العناية 

الجيدة بالبشرة
أكثر ما يميز هذه الأدوية 

مفعولها السريع وجدواها 

وآثارها الجانبية القليلة، 

وهي تأتي بأشكال مختلفة 

مثل الحقن والأقراص
ويمكن أن يســـتمر من 4
مكن أن تشمل الأعراض
لغثيـــان والاضطرابات
ــل والوخـــز والتهيـــج
 وفقدان مؤقـــت للرؤية،
الصـــداع النصفي هو
6ضا، ويعاني منه نحو 16
8 في المئة – 6نســـاء و6

نتظم“.
ور اســـتيماليك إلى أن

جزء واحد من  ى
لاج، وتتمثل

 تحديد مسببات 
لفرد وتجنبها؛ 
لمسببات من 
وتشمل الأمثلة 

ينة من الأغذية 
وم والحركة، 
وانسحاب 

ثلاثية الت
أن لهـــا ع
ومجموعـ
وتســـاعد
منـــع أو
من خلال
المستقبل
واختت
التقدم الم
بالإضافـــ
التعديـــل
جرا
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م
و
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ــــــت أدوية الصداع النصفي الجديدة خرقــــــا إيجابيا في حياة الكثير  أحدث
ــــــاره اضطرابا عصبيا مرهقا. وتم  مــــــن الذين يعانون من هذا المرض باعتب
تقسيمها إلى صنفين: إما وقائية تهدف إلى تقليل شدة الصداع النصفي، 
ــــــة معالجة لنوبات الألم، توفر راحة للمريض. وتمت في الســــــنوات  أو أدوي
الخمــــــس الماضية الموافقة على ثمانية أدوية جديدة وقائية ومعالجة للنوبات 
من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ما أسهم في توسيع دائرة خيارات 

العلاج والتداوي.



 ميونــخ (ألمانيــا) - أقيل مدرب منتخب 
ألمانيـــا لكرة القدم هانزي فليك من منصبه 
الأحـــد، على إثـــر الخســـارة المذلـــة أمام 
اليابان 1 – 4 الســـبت في فولفسبورغ، كما 

أعلن الاتحاد الألماني للعبة. 
وبات فليك أول مـــدرب والوحيد الذي 
تتـــم إقالته منذ اســـتحداث هـــذا المنصب 
عـــام 1926. وســـيتولى رودي فولـــر المدير 
الرياضـــي فـــي الاتحـــاد الألمانـــي ومدرب 
ألمانيا الســـابق والذي قادهـــا إلى نهائي 
علـــى  مؤقتـــا  الإشـــراف   2002 مونديـــال 

المنتخب في انتظار تعيين مدرب جديد. 
وتخـــوض ألمانيـــا التـــي تســـتضيف 
نهائيـــات كأس أوروبا مـــن 14 يونيو إلى 
14 يوليو المقبلين، مباراة ودية ضد فرنسا 

الثلاثاء. 
بخـــوض  ألمانيـــا  منتخـــب  ويكتفـــي 
المباريـــات الوديـــة فـــي الوقـــت الراهـــن 
 ،2024 ليـــورو  المنظـــم  البلـــد  باعتبـــاره 
وســـيواجه نظيـــره الفرنســـي، لكن خطر 
التعرض لمسيرة كارثية في النسخة المقبلة 
لبطولة أمم أوروبا في ألمانيا، أمر لا يمكن 

استبعاده أبدا.
ورفض فولـــر منح دعمه الكامل لفليك، 
لكنه ألمح إلى أنه سيحاول إنقاذ نفسه على 
الأقـــل من خلال المواجهة أمام فرنســـا في 

دورتموند. 

فرص قليلة

أشـــار فولر في تصريحـــات صحافية 
بعد المباراة ”أنا مصدوم بعض الشيء، لم 
نعـــد ننتمي إلى الطبقـــة العليا بعد الآن“. 
وأوضح جوشـــوا كيميتش لاعب منتخب 
ألمانيا ونـــادي بايرن ميونخ، قائلا ”عندما 
لا تقـــدم الجـــودة المطلوبة داخـــل الملعب 
طوال هـــذه الفترة الطويلـــة، علينا أيضا 
أن نســـأل أنفسنا إذا ما كنا نتمتع بالفعل 

بالجودة العالية على كافة الأصعدة“.
وســـتكون فرص استبدال فليك بمدرب 
آخـــر، مع اقتـــراب منافســـات أمم أوروبا، 
قليلة وبعيدة. وكان فليك قد توج مع بايرن 
ميونخ بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري 
الأبطـــال) منـــذ ثلاثة أعـــوام فقـــط، فيما 
ســـيكون المـــدرب الذي خلفه فـــي المنصب 
جوليان ناغلســـمان متاحا كخيار لتدريب 
المنتخـــب بعـــد إقالتـــه من جانـــب الفريق 

البافاري في مارس الماضي.
لكن ناغلسمان البالغ من العمر 36 عاما 
فقط، ليس خيارا مفضلا للاعبي بايرن في 
المنتخب الألماني، كما أنـــه لا يزال مرتبطا 
بعقـــد مع الفريـــق البافاري مثـــل توماس 

توخيل، الذي خلفه في تدريب الفريق. 
ويمتد عقد يورغن كلوب مع ليفربول 

الإنجليزي لفترة طويلة، ومن غير 
المرجح أن يرغب في تولي مهمة 
تدريب المنتخب الألماني في ظل 

حالة الفوضى الحالية. 
ويعد فولر، الذي سبق له تدريب 

ألمانيا والوصول إلى نهائي 
بطولة كأس العالم 2002 

والخـــروج مـــن دور المجموعـــات في أمم 
أوروبا 2004، مرشـــحا لتولي المهمة بشكل 

مؤقت، لكن القرار يعود إليه. 
وهـــذه الخســـارة الرابعـــة لألمانيا في 
مبارياتهـــا الخمس الأخيرة، وبات مدربها 
فليك مهددا أكثر من أي وقت مضى بالإقالة 
منذ الإقصاء من الدور الأول لمونديال قطر 

.2022
مـــن جهته، قـــال قائـــد المنتخب لاعب 
وسط برشلونة الإسباني إلكاي غوندوغان 
عندما سُـــئل عمـــا إذا كان لا يزال يثق في 
مدربـــه ”نعم. في مرحلة ما، لا يتعلق الأمر 

بالمدرب فحسب، بل أيضا بالفريق“. 
النـــادي  مرمـــى  حـــارس  وشـــاطره 
الكتالوني مارك أندريه تير شـــتيغن الرأي 
بقوله إنـــه يثق في فليـــك، معتقدا أنه من 
الســـهل بعـــض الشـــيء إلقاء اللـــوم على 

المدرب في كل شيء.
علـــى  اللاذعـــة  الانتقـــادات  انهالـــت 
المنتخب الألماني بقيـــادة مدربه فليك غداة 
الهزيمـــة المذلة أمـــام اليابـــان، وذلك قبل 
9 أشـــهر من اســـتضافة البـــلاد لنهائيات 
بطولة كأس أوروبـــا 2024، وقل يومين من 
المواجهـــة المنتظـــرة أمام فرنســـا وصيفة 

مونديال قطر. 
”عـــار عليكم!“، هكـــذا عنونت صحيفة 
”بيلد“ الشـــهيرة في عددها الصادر الأحد 
بعد خســـارة ألمانيـــا في عقـــر دارها أمام 
اليابان وديا، فيمـــا تحدثت صحيفة ”زود 
دويتشـــه تســـايتونغ“ اليومية الكبرى في 
ميونخ عبر موقعها الإلكتروني عن ”كارثة 

أخرى“. 
وبدورهـــا، كتبت صحيفة ”فرانكفورت 
موقعهـــا  عبـــر  تســـايتونغ“  الغمايـــن 

للرعـــب“،  الألمانيـــة  ”الرؤيـــة  الرســـمي 
مع صـــورة للوحـــة الإعلانات فـــي ملعب 
الوديـــة  اســـتضاف  الـــذي  فولفســـبورغ 

والنتيجة 1 – 4. 
وبالنســـبة إلى صحيفـــة ”بيلد“، التي 
تحدثت عن منتخب ”محرج ببســـاطة“ في 
فقط ضد  صفحتها الأولى، فـــإن ”معجزة“ 
فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018 ووصيفة 
قطر 2022، مساء الثلاثاء في دورتموند ”لا 
تزال قادرة على إنقاذ رأس المدرب فليك من 

مقصلة الإقالة“.

إعادة النظر

منذ نهاية مارس 2022 وحتى منتصف 
ســـبتمبر 2023، لعبـــت ألمانيـــا 17 مباراة 
رســـمية وفازت فـــي أربع فقـــط. في حين 
أن هويـــة المنتخبـــات التـــي فـــازت عليها 
تعكس المستوى الحالي لـ“دي مانشافت“: 
البيـــرو 2 – 0، كوســـتاريكا 4 – 2، عُمان 1 
– 0 وإيطاليـــا 5 – 2. وفـــي حال اســـتثنينا 

المنتخـــب الإيطالـــي، بطـــل أوروبـــا 2021 
الغائـــب عـــن النســـختين الأخيرتـــين من 
نهائيـــات بطولة كأس العالـــم والذي يمر 
بدوره بمرحلـــة صعبة، فـــإن ألمانيا فازت 

فقط على منتخبات من الدرجة الثانية.
وتواجـــد المنتخب الألمانـــي في المربع 
الذهبـــي لجميع البطـــولات الكبرى طوال 
عقد كامـــل، تحديدا بين 2006 و2016 (ثلاث 
بطـــولات كأس العالـــم وثـــلاث بطـــولات 
أوروبية، وبلغ المجـــد بتتويجه بمونديال 
البرازيـــل 2014). ولكـــن مذاك، لـــم يعرف 
ســـوى خيبات الأمل مع أفضـــل نتيجة له 
وهـــي بلوغه دور ثمـــن النهائي في بطولة 

كأس أوروبا 2021.
واشـــتهرت الكرة الألمانية في السابق 
بإعداد المواهب عبر منتخبات الشباب، إلا 
أنهـــا حاليا تمر بأزمة نظـــام عميقة. فبعد 
احتـــلال دي مانشـــافت المركـــز الثاني في 
الألعـــاب الأولمبية في صيف 2016 في ريو، 
لم يتمكن من تجاوز الدور الأول في ألعاب 

طوكيو بعد خمس سنوات. 
والأســـوأ من ذلـــك، أدى الفشـــل الذي 
رافق مغامرة منتخب الشـــباب ما دون 21 
عاما في بطولـــة كأس أوروبا 2023 (خرج 
مـــن دور المجموعات) إلى غياب ألمانيا عن 

أولمبياد باريس 2024. 
في حـــين أن التتويج باللقب الأوروبي 
لمنتخب ما دون 17 عاما بمواجهة فرنســـا 
هـــذا الصيف لـــم يجلب ســـوى القليل من 
البلســـم إلى القلب. وبـــدأ الاتحاد الألماني 
لكرة القـــدم إصلاحا في النظـــام الكروي، 
والـــذي يتضمـــن بشـــكل خـــاص إلغـــاء 
التصنيف في بطولات الشـــباب، للســـماح 
للأنديـــة بتطوير اللاعبين من دون ضغوط 

الهبوط إلى مستويات أدنى.
غيـــر أن هذا القـــرار لـــم يحصل على 
الإجمـــاع، إذ انتقـــد نائـــب رئيس الاتحاد 

المحلي للعبة ورئيس بوروسيا 
دورتموند هانز يواكيم فاتسكه، أحد أقوى 
الشخصيات في عالم الكرة المستديرة 
الألمانية، بشدة هذا المشروع 
الفيدرالي خوفا من فقدان 
القدرة التنافسية، ما 
دفع رئيس الاتحاد بيرند 
نويندورف إلى إعادة 

صياغته على الفور.

غـــوف  كوكـــو  حققـــت   - نيويــورك   
السيناريو الذي رســـم لها حينما كانت 
فتاة صغيرة في ســـن الخامســـة عشرة 
بأن تصبح خليفة للأســـطورة ســـيرينا 
ويليامز، وأن تكون أول مراهقة أميركية 
تتوج بلقب إحدى بطولات الغراند سلام 
الأربع الكبرى منذ أكثر من عشرين عاما. 
وقـــررت ويليامـــز إنهاء مســـيرتها 
الملهمـــة والتي اســـتمرت لأكثـــر من 25 
عامـــا في ملاعـــب التنس خلال نســـخة 
العام الماضي من بطولة أميركا المفتوحة 
(فلاشـــينغ ميدوز). لكـــن ويليامز تركت 
أيضـــا فجـــوة كبيـــرة، خاصـــة فـــي ما 
يتعلـــق بالتنـــس الأميركـــي، تزامنا مع 
تراجـــع أداء تنس الرجـــال في الولايات 

المتحدة أيضا.
لكـــن بعد 12 شـــهرا وضعـــت غوف 
نفســـها بين مصاف نجـــوم العالم حيث 
أظهرت قـــدرات تفوق عمرهـــا البالغ 19 
عامـــا، إذ تعافت من البداية المهتزة أمام 
البيلاروسية أرينا سابالينكا في نهائي 
بطولة فلاشـــينغ ميدوز مســـاء السبت، 

لتحصد لقبها الأول في الغراند سلام. 
وفـــي الوقـــت الـــذي ســـتصعد فيه 
سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي 
خلال النسخة الأحدث للتصنيف الاثنين، 
بينما ســـتتقدم غوف إلى المركز الثالث، 
ســـتكون بطلة فلاشـــينغ ميـــدوز محور 
الحديث في عالـــم التنس الآن، على أمل 
أن تســـاهم في رفع شأن تنس السيدات 

في الولايات المتحدة في المستقبل.

تأثير لافت

وتحدثت غـــوف عن تأثيـــر ويليامز 
عليها في نيويورك العام الماضي وقالت 
”خلال مرحلة نضوجي لم أشـــعر مطلقا 

بأننـــي مختلفة، لأن المصنفة الأولى على 
العالـــم تبدو مثلـــي“. وأضافـــت ”أحب 
دائمـــا أن تطـــور من نفســـها، في بعض 
الآحيان كوني ســـيدة، سيدة سوداء في 
العالـــم، يجعلني أرضى بمـــا هو أقل، لا 
أتذكـــر لحظة فـــي مســـيرتها أو حياتها 
رضيت فيهـــا بما هو أقل“. وبدأت غوف 

تتحسس طريق النجومية منذ صغرها، 
حيـــث فازت بلقب البطولـــة الوطنية في 
الولايـــات المتحدة تحـــت 12 عاما وهي 
في ســـن العاشرة، ثم توجت بأحد ألقاب 
الغرانـــد ســـلام لفئـــة الناشـــئات، وفي 
ســـن الرابعة عشـــرة تأهلت إلى الأدوار 
الرئيســـية لمنافســـات فردي الســـيدات 
ببطولة ويمبلـــدون، وفي العـــام التالي 
فازت على مواطنتها فينوس ويليامز في 

الدور الأول من البطولة ذاتها.

لحظات من الشك

وبدأ الحديث بالفعل مبكرا عن موعد 
فـــوز لاعبة شـــابة أميركية بأحـــد ألقاب 
الغراند ســـلام، وكان عليهـــا أن تتجاوز 
التوقعـــات الهائلة التي بنيت عليها منذ 
تلـــك اللحظة، وفي الوقت الذي ســـتكمل 
فيه عامها العشـــرين في مـــارس المقبل، 
ســـتكون قد اكتســـبت أرضية رائعة في 
ملاعب التنـــس خلال الســـنوات الأربع 

الأخيرة.
وتخطـــت غـــوف لحظات من الشـــك 
بما في ذلك الخســـارة في الـــدور الأول 
ببطولة ويمبلـــدون هذا العام، وحافظت 
على ثباتهـــا قبل أن تبلـــغ للمرة الأولى 

نهائي إحدى بطولات الغراند ســـلام من 
خـــلال بطولة فرنســـا المفتوحة الصيف 
الماضـــي. وتعتبر غـــوف متحدثة رائعة 
في المواضيـــع المختلفة، وقالت في وقت 
ســـابق من هذا الأســـبوع بشـــأن طريقة 
تعاملهـــا مع الأضواء ”فـــي البداية كنت 
أفكر في أشياء سلبية، مثل لماذا تتواجد 
كل هـــذه الضغوط، لماذا الأمـــر في غاية 

الصعوبة“.
وأضافـــت ”أدركت بطريقة ما أن هذا 
ضغط ولكنه ليس كذلك، هناك أشخاص 
يكافحـــون من أجـــل إطعـــام عائلاتهم، 
وأشـــخاص لا يعرفون من أين ســـتأتي 
وجبتهـــم التاليـــة، وأشـــخاص يتعـــين 
عليهـــم دفـــع فواتيرهـــم (…) هذا ضغط 
حقيقي، إنها مشـــقة حقيقيـــة، هذه هي 
الحيـــاة الحقيقيـــة (…) أتقاضـــى أجرا 
للقيام بما أحب وأتلقـــى الدعم من أجل 
القيـــام بما أحب، وهذا شـــيء لا أعتبره 

أمرا مفروغا منه“.
وولـــدت غوف فـــي أتلانتـــا لأبوين 
هما كاندي وكوري، لذلك تمت تسميتها 
كوري باسم عائلتها، لكنها تشتهر باسم 
كوكو على المستوى العالمي، حيث تمتلك 
الموهبـــة أيضـــا في ألعاب القـــوى وكرة 

السلة. 

رودي فولر المدير الرياضي 

في الاتحاد الألماني سيتولى 

الإشراف مؤقتا على المنتخب 

في انتظار تعيين مدرب جديد

 الرياض - أغلق نادي الاتحاد السعودي 
ســـوق الانتقـــالات الصيفيـــة التاريخية 
بصفقـــات مـــن العيار الثقيل اســـتعدادا 
لموســـم قوي، حيث سيشـــارك في بطولة 
كأس العالـــم للأندية في جـــدة بالإضافة 
إلى رغبتـــه في الحفاظ على لقب الدوري 

والمنافسة على دوري أبطال آسيا. 
ورغـــم البدايـــة القويـــة للفريـــق في 
 4 بتحقيـــق  للمحترفـــين  روشـــن  دوري 
انتصـــارات متتالية تحت قيـــادة المدرب 
البرتغالي نونو سانتو، إلا أنه سقط في 
فخ الخســـارة أمام الهلال في الكلاسيكو 
3، ليدخـــل الأنصـــار فـــي  بنتيجـــة 4 – 
قلـــق كبير وشـــك في ظل ضعـــف الدفاع 

والأخطاء الساذجة.
بصفقـــات  صفوفـــه  الاتحـــاد  دعـــم 
مميزة في الميركاتو الصيفي الســـعودي 
التاريخي، إذ بدأهـــا بالتعاقد مع النجم 
الفرنســـي كريم بنزيمـــة الفائـــز بالكرة 
الذهبيـــة كأفضل لاعب فـــي العالم قادما 

من ريال مدريد. 
ودعـــم العميـــد منطقة خط الوســـط 
بنغولو كانتي من تشيلســـي الإنجليزي، 
وتبعه بالبرازيلـــي فابينيو من ليفربول، 
ثم عـــزز هجومه بضـــم البرتغالي جواو 
فيليبـــي غوتـــا الـــذي لم يقـــدم الإضافة 

المنتظرة منه حتى الآن. 
وتأخـــر الاتحـــاد كثيرا فـــي التعاقد 
مـــع قلب دفـــاع أجنبـــي لتعويض غياب 
أحمد حجازي المصُـــاب، فكانت معاناته 
الدفاعيـــة واضحـــة، لكنه في الســـاعات 
الأخيرة من الميركاتـــو، تعاقد مع لويس 
فيليبي مدافع ريال بيتيس بشكل رسمي. 
وفـــي ما يخـــص المحليـــين، فقد دعم 
العميـــد مركز حراســـة المرمـــى بالتعاقد 
مع عبداللـــه المعيوف قادمـــا من الهلال، 
وأيضا صالح العمري الجناح الهجومي 
المميـــز، بالإضافـــة إلـــى لاعب الوســـط 
ســـلطان الفرحان، وأخيرا حســـن كادش 

قلب دفاع التعاون السابق.
وينقص الاتحاد المزيد من الانسجام 
في ظل التعاقدات الجديدة التي يســـعى 
المدير الفني ســـانتو لدمجهـــا على خير 
وجه، سعيا للمحافظة على لقب الدوري، 

واســـتعدادا للمهام الثقيلة التي تنتظره 
هذا الموسم: دوري أبطال آسيا ومونديال 

الأندية. 
وأظهرت المفاوضات المكثفة من جانب 
الاتحاد مع النجـــم محمد صلاح حاجته 
الماســـة إلى جنـــاح أيمن لتعزيـــز القوة 
الهجومية في وجود بنزيمة وعبدالرزاق 
حمداللـــه، إضافة إلـــى الثنائـــي إيغور 
كورونـــادو ورومارينيـــو الـــذي أحاطت 
به شـــائعات الرحيل ضمـــن الحديث عن 

القدوم المحتمل للفرعون المصري.

وبعد فشـــل الصفقة لتمسك ليفربول 
باللاعـــب، لـــم يعد أمام ســـانتو ســـوى 
إيجاد الحلـــول من داخل تركيبة الفريق. 
وفي غالبية مباريات الاتحاد في الموســـم 
الماضي لعب رومارينيو كجناح أيمن في 

وجود حمدالله واستمر الأمر في الموسم 
الجاري مع وصول بنزيمة. 

ولم يضم الاتحاد فـــي مركز الجناح 
سوى البرتغالي فيليبي غوتا الذي يلعب 
بشـــكل رئيســـي في الجبهة اليسرى إلا 
أنه يمكن اســـتخدامه في الجهة المقابلة، 
لكـــن مع وجود رومارينيـــو يبدو وضعه 

أصعب.
مـــن ناحية أخـــرى، تضيـــف الأزمة 
المســـتمرة بين المدرب ســـانتو والجناح 
الأيمـــن الســـعودي عبدالرحمـــن العبود 
المزيد مـــن المعاناة للاتحاد في ما يخص 

البدائل في هذه الجبهة. 
وعبر اللاعب عن غضبه أخيرا معلنا 
أنه تحمل إبعـــاده عن الفريق بعد خلافه 
مع ســـانتو منذ نهاية الموســـم الماضي، 

لكنه لم يجد أي حل من جانب الإدارة. 
تحركت  الأخيـــرة  للتقاريـــر  ووفقـــا 
إدارة الاتحاد لحل الأزمة بعد تصريحات 
اللاعـــب فـــي محاولة لتحســـين الأجواء 
بينه وســـانتو مـــن أجل الاســـتفادة من 
خدماته لاســـيما أنه كان من المميزين في 
مركزه الموســـم الماضي. ويحتاج الاتحاد 
إلى جهود العبود في ظل شح البدائل في 
هذه الخانة التي لا يتواجد فيها ســـوى 

رومارينيو.

الاتحاد ما زال ينقصه 

المزيد من الانسجام في 

ظل التعاقدات الجديدة 

التي يسعى المدير الفني 

نونو سانتو لدمجها 
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أكــــــد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان أنه قــــــرر إقالة المدرب هانزي فليك 
المدير الفني لمنتخب ألمانيا من منصبه، بعد خســــــارة الفريق الودية القاســــــية 
على ملعبه أمام منتخب اليابان، وهي الهزيمة الرابعة التي يتعرض لها الفريق 

في خمسة لقاءات.

إقالة هانزي فليك من تدريب 
منتخب ألمانيا

موجة الانتقادات اللاذعة تزعزع الاتحاد الألماني

 رمي المنديل

دخول التاريخ من أوسع أبوابه

رياضة  

كوكو غوف تؤكد جدارتها بخلافة 

سيرينا ويليامز

هل تفي صفقات اتحاد جدة 

باحتياجاته قبل مونديال الأندية

الجنسيات تختلف والهدف واحد

ي خلفه فـــي المنصب 
تاحا كخيار لتدريب 
ه من جانـــب الفريق 

ضي.
6لغ من العمر 36 عاما 
ضلا للاعبي بايرن في
أنـــه لا يزال مرتبطا 
افاري مثـــل توماس 

تدريب الفريق.  ي
كلوب مع ليفربول 

ة، ومن غير 
ولي مهمة
في ظل  ي

 .
 له تدريب 
نهائي

20

البلســـم إلى القلب.
لكرة القـــدم إصلاح
والـــذي يتضمـــن ب
التصنيف في بطولا
للأنديـــة بتطوير اللا
الهبوط إلى مستويا
غيـــر أن هذا الق
الإجمـــاع، إذ انتقـــد
للعبة ورئيس المحلي
دورتموند هانز يواك
الشخصيات ف
الألمان
الف

دف

ص

في انتظار تعيين مدرب جديد



 عمــان - قـــاد متســـابقون أردنيـــون 
ســـيارات غريبة الشكل دون محركات، من 
تصميمهم، ليظهروا مهـــارات فرقهم في 
إطار سباق ريد بُل سوب بوكس – الأردن 

في العاصمة عمّان الجمعة.
شـــارك فـــي الســـباق مـــا مجموعـــه 
40 فريقـــا، ونجـــح بعض الســـائقين في 
عبـــور الحواجز الموضوعـــة في مضمار 
السباق دون مشاكل بينما انقلبت بعض 

السيارات أثناء عبورها.
والهـــدف من ســـباق ”ريد بُل ســـوب 
بوكس“ هو تمضية يوم ممتع للمشاركين 
والجمهـــور علـــى حـــد ســـواء، ولكن من 
الواضـــح أن الانحدار نـــزولا على طريق 
ضيّـــق ومتعـــرّج مع عـــدد مـــن المطبّات 
والعوائق على طول المسار، ينطوي على 

بعض المجازفة.

وقـــال زيد أبوشـــمالة، وهو مشـــارك 
في الســـباق عن فندق ســـولاف لكجري، 
”تصميم الفعالية بشـــكل عام لريد بُل كان 
حماسيا، ومضمار الســـباق كان مشوقا 
أيضـــا ويشـــجع علـــى أن يتســـابق فيه 

المتبارون“.
وأوضـــح المتســـابق الأردنـــي أحمد 
ملـــكاوي أنـــه وفريقـــه اســـتوحوا فكرة 
تصميم ســـيارتهم من العبارات الشائعة 

التي أشادت بلاعب كرة القدم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي خلال نهائيات بطولة كأس 
العالم في قطر العام الماضي، وقد صمموا 

السيارة على شكل عنزة.
وقـــال ملـــكاوي لتلفزيـــون رويتـــرز 
”حاولنـــا أن نكـــون مبدعـــين علـــى قـــدر 

اســـتطاعتنا، طبعـــا فكرة الســـيارة هي 
عبارة، كمـــا ترون، عن جـــوت (عنزة) أو 
مســـتوحاة من كلمة ’ذا جريتســـت أوف 
أول تـــايم‘ وهو ميســـي كمـــا رأينا كلنا، 
وحاولنـــا أن نقلدها فحصلنـــا على هذه 

السيارة“.
وعبّر أفـــراد الجمهور الذين حضروا 
الســـباق عـــن ســـعادتهم بـــه، وأوضـــح 
بعضهـــم أنهم حضـــروا كذلك لتشـــجيع 
رفاقهم المشاركين. ومن هؤلاء السودانية 
المولودة في الأردن عبير كافي التي قالت 
”أول شـــيء أنـــا راكبة دراجـــات وأتدرب 
على سياقتها، وأنا أحب كثيرا السيارات، 
وعالم الســـيارات، فأنـــا فرحة جدا… ريد 
بول هـــذا العام نظم هـــذه الفعالية التي  
شـــارك فيها جل أصحابي بســـيارات من 
أكثر من شـــركة، وأنا فرحـــة جدا بكوني 

أتيت لأشجعهم اليوم“.
وبحســـب المنظمـــين، فـــإن العاصمة 
الأردنية عمّان اســـتضافت هذا الســـباق 

ثلاث مرات، كانت أولاها في عام 2015.
ويعتبـــر هـــذ الســـباق أحـــد أكبـــر 
الســـباقات الفريدة من نوعهـــا وأكثرها 
روعـــة فـــي الأردن، وهو يضـــرب موعدا 
جيـــدا مـــع عشـــاق الفعاليـــات الممتعـــة 

والاستثنائية في المملكة.
ولخـــوض ســـباق ”ريـــد بُل ســـوب 
بوكـــس“، علـــى المشـــاركين أن يصنعوا 
ســـيارة ســـباقات بخصائـــص محـــددة 
لا تشـــبه غيرهـــا، وأن يقصـــدوا نقطـــة 

الانطـــلاق المرتفعـــة، ويدعـــوا الجاذبية 
تهبط بعربتهم نزولا على المســـار وســـط 

هتافات الجماهير.
وللمشـــاركة في سباق ”ريد بُل سوب 
بوكـــس“ على المتبـــاري تجميع فريق من 
أربعة أو خمســـة أشـــخاص، والتسجيل 
عبر رابط يضعه المشـــرفون على السباق. 
وبعد تعبئة طلب المشـــاركة، سيكون على 
الراغـــب فـــي المشـــاركة أن ينتظـــر قيام 
المنظمين بمعاينة الطلبات بهدف اختيار 
أفضل 60 فريقا مشاركا، وهي الفرق التي 

ستتلقى اتصالا يعلمها بقبول طلباتها.
ويتم تســـليم المشـــارك المقبول كتيبا 
يشـــرح خطوة بخطوة كيف عليه أن يبدأ 
العمل على عربة ”سوب بوكس“ الخاصة 
به. وخلال هذا الوقت، ســـيكون عليه أن 

يكشـــف مع فريقه عن مواهبهم الهندسية 
والفنّيـــة بهـــدف صنع عربـــة متميّزة في 
الأداء كما الشـــكل لخوض المنافســـة في 
مواجهة بقية الفرق المشـــاركة في سباق 

”ريد بُل سوب بوكس“.
ســـيختبر الفريق البطل أجواء عالم 
الفورمـــولا 1 عـــن كثـــب من خـــلال رحلة 
تشـــمل كل التكاليـــف، من تذاكر الســـفر 

والإقامة الفندقية، والتجربة الفريدة.
وعلى المرشـــح أن يكـــون جاهزا لكي 
يشـــهد عروضا مضحكة جـــدا وحوادث 
ارتطـــام غيـــر متوقعـــة وأكثـــر تصاميم 

العربات غرابة.
وسيشـــاهد المتفرجون أكثر العربات 
والتـــي  مذهلـــة،  وبتصاميـــم  فـــرادة 
ســـتخوض من خلالهـــا الفرق الســـباق 

بهـــدف احتلال المركز الأول، وســـيخضع 
أداؤهـــا للتحكيم وفق ثلاثـــة معايير هي 
الإبـــداع في التصميـــم والأداء الترحيبي 

للفريق والسرعة في عبور المسار.
ويقـــوم كل عضو في لجنـــة التحكيم 
بوضـــع علامة من عشـــر نقاط بحســـب 

الإبداع في التصميم.
وقبـــل نـــزول أي من الفـــرق لخوض 
الســـباق، يجـــب علـــى أعضـــاء الفريق 
تقـــديم أداء أو عرض على موســـيقى من 
اختيارهـــم، وعلى لجنـــة التحكيم تقييم 

الأداء ووضع علامة على عشرة.
ولا يجب أن ننســـى بالطبـــع أن أهم 
المعايير لدى تقييم أداء الفرق هو السرعة 
في تخطي المسار بالعقبات الموجودة فيه 

وإنهاء السباق.

الإثنين 2023/09/11 
السنة 46 العدد 12889

صباح العرب

 آب 
َّ

كيف مر

اللهاب؟
 ها قد مر أغسطس (آب) اللهاب الشهر 
الصادم الذي لا يمكن تحمله في أي نوع 

من العمل الشاق.
عندما يتعلق الحــــال بأهلنا في بلاد 
“ لن تكون  الشــــمس اللاهبة فإن كلمة ”مرَّ
عادلــــة إذا لم يذكر معها وابل الخســــائر 
النفســــية والجســــدية التــــي أخذها هذا 
الشــــهر مــــن حياتهــــم، وفي هــــذا العام 
تحديــــدا كأنه كان مغموســــا فــــي جهنم 

والعياذ بالله.
منذ عقود أعيــــش رفاهية طقس هذا 
الشــــهر فــــي لندن، فهــــو لا يمــــت بصلة 
للصيــــف، أمــــا إذا كنت تعمــــل في المنزل 
فــــإن الرفاهيــــة في هــــذا الشــــهر تحمل 
مواصفــــات متقدمــــة، لأن الســــماء تغدق 
عليــــك بمبرداتها، والمنازل مشــــبعة ببرد 
الصيف المحــــرض على القراءة والابتكار 
والعمل. فرفاهية الطقس تجعلنا موضع 
حســــد، مثلما تجعلنا نشعر أكثر بمحنة 
أهلنا هناك والتعاطف مع الناس في بلاد 

الشمس اللاهبة.
مـــع ذلك يحتـــاج المرء الخـــروج من 
فقاعتـــه الشـــخصية عندمـــا تســـنح له 
فرصـــة الاكتشـــاف، فمـــا يســـمى بفترة 
الراحـــة يجـــب ألا يرتبط دائمـــا بمتعة 
الســـفر والاسترخاء والطعام. هناك نوع 
من الراحـــة توفرها التجـــارب، وعندما 
يكون الطقس مســـاعدا على استخلاص 

هذه التجارب.
لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض 
من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال 
الأشــــهر الثلاثة الماضية، إلا أن أغسطس 
كان وسيبقى أقسى الشهور، فصدمة هذا 
الشهر تســــاعد على استخلاص وجهات 

نظر لا نريد مواجهتها عادة.
وهذا ما يمكن أن يقدمه شـــهر يغلب 
عليه الكســـل والتراخي مثل أغســـطس، 
كما يمكن للفكرة الســـائدة عـــن العطلة 
أن تقدمـــه، أكثـــر مـــن مجـــرد الراحـــة 
والاســـترخاء، عبر إبعادنا عـــن المعركة 
اليومية، كما تقدم لنا صدمة هذا الشهر 
فرصة العيش، ولو لبضعة أيام، في عالم 

مختلف.
فــــي هــــذا الشــــهر تتوقــــف الحيــــاة 
بنشاطها المعرفي الخلاق في دول عربية، 
وتقتصر على مجرد تمشية الأمور، بينما 
لا تخلو نبرة الناس من التذمر بعد انهيار 
معادلة الأمن الاجتماعي مقابل الكهرباء، 
وهو حــــق يتفهمه أصحاب الأعمال حتى 
وإن ارتفع التذمر عن منسوبه المقبول من 

قبل العاملين.
ينبغــــي حقــــا أن يشــــعر أي إنســــان 
بالتعاطف تجــــاه الأشــــخاص الذين هم 
علــــى الجانــــب المرهــــق من الحيــــاة في 
الورش وأماكن البناء ونقل المعدات تحت 

شمس أغسطس.
صحيــــح أن هنــــاك إهــــدارا للطاقــــة 
العقليــــة والعاطفيــــة فــــي نبــــرة التذمر، 
لكنهــــا الخيــــار المتاح لـ“فشــــة الغل“ من 
الحظ التعيس الذي جعل من الأشخاص 
يعملــــون تحت وطــــأة حــــرارة تصل إلى 

نصف درجة الغليان.
فقد تمّت خســــارة 470 مليار ســــاعة 
عمــــل محتملــــة، أي مــــا يعادل أســــبوع 
عمل ونصــــف للفرد حول العالم في 2021 

نتيجة الحر الشديد.
وإذا كان النهار بهذه القسوة فالليل 
تحت الحر اللاهب لا يقل ضررا، فالتمتع 
بنوم جيّــــد ممكن حتى حــــدود 28 درجة 
مئوية، لكنّ ارتفــــاع الحرارة أكثر يجعل 

النوم أكثر صعوبة.
وتقــــول الباحثة في علــــم الأعصاب 
أرميــــل رانســــيّاك ”الدماغ يضــــم خلايا 
عصبيــــة مترابطــــة بشــــكل كبيــــر لتنظّم 
درجة حرارة الجسم والنوم، تتأثر كثيرا 
بالحرّ. ومن شــــأن الحــــرارة المرتفعة أن 
ترفــــع منظم الحــــرارة المركزي وتنشــــط 

أنظمة التوتّر“.
في هــــذا الشــــهر خصصــــت وكالات 
الأنبــــاء الدولية عــــددا غيــــر معهود من 
التقاريــــر والتحقيقــــات الصحافية تنقل 
فيها تذمر الأشــــخاص من فشل حكومات 
عربيــــة فــــي توفيــــر الكهربــــاء في طقس 

لاهب.
ولا ينتهي الأمر عنــــد التذمر وحده؛ 
فقــــد خلصــــت دراســــة نشــــرتها مجلــــة 
”نيتشــــر هيومــــن بهافير“، وشــــملت 150 
دولــــة معظمهــــا فــــي مناطق اســــتوائية 
وشــــبه اســــتوائية، إلــــى أن موجة الحر 
تعني مواجهة ملايين الرجال والنســــاء 
والأطفــــال خطر الجــــوع، وازدياد انعدام 
الأمن الغذائي الإجمالي بنســــبة تقل عن 

واحد في المئة.
فهــــل تنبهــــت الحكومــــات العربيــــة 
للخســــائر التــــي تحمّلها النــــاس في آب 

اللهاب وحده؟

يهدف ســــــباق ريد بُل ســــــوب بوكس إلى تمضية يوم ممتع للمشــــــاركين 
ــــــى طريق ضيّق  ــــــك أن الانحدار نزولا عل والجمهــــــور على حد ســــــواء، ذل

ومتعرّج مع عدد من المطبّات والعوائق ينطوي على بعض المجازفة.

ان يمتع الجمهور الأردني
ّ
سباق سيارات غريبة في عم

عروض طريفة 

الغرافيتـــي  رسّـــام  أعـــرب   - إدلــب   
الســـوري عزيز أســـمر عـــن تضامنه مع 
منكوبي زلـــزال المغرب عبر الرســـم على 
جـــدران مبنـــى مهـــدّم في منطقـــة إدلب، 

شمال غربي سوريا.
الرسّـــام الذي بات يُعرف برسمه أبرز 
الأحـــداث العالميـــة على جـــدران المباني 
المهدّمة في إدلب، اختار التفاعل مع زلزال 

المغرب على الطريقة نفسها.
ومن خلال رسوم رسمها على جدران 
أحد المباني المنهارة جراء هجمات النظام 
الســـوري على بلدة بنّش شـــمالي إدلب، 
جسّد أســـمر آلام الشـــعب المغربي جراء 

الكارثة الطبيعية التي حلّت به.
كما اختـــار الفنان الســـوري جدران 
مبانـــي تهدّمت جراء زلزال 6 فبراير الذي 
ضرب جنوبي تركيا وشـــمالي ســـوريا، 
لرســـم كتابات خاطب بهـــا المغاربة، مثل 

”آلامكم آلامنا“.

وفـــي حديثـــه للأناضول قال رسّـــام 
الغرافيتـــي الســـوري إنهم شـــعروا في 
إدلب بحزن عميق جراء ما حلّ بالشـــعب 
المغربي بسبب الزلزال،معربا عن تضامنه 

مع الضحايا  والمنكوبين.
وأعـــرب عـــن تضامنـــه مع الشـــعب 
المغربي عبر مشاركته آلامهم على طريقته 

الخاصة.
ومســـاء الجمعـــة ضرب زلـــزال عدة 
مدن كبرى مثل العاصمـــة الرباط والدار 
البيضـــاء ومكنـــاس وفـــاس ومراكـــش 
(شـــمال)، وأغادير وتارودانت (وســـط)، 
وبلغـــت قوتـــه 7 درجـــات علـــى مقياس 

ريختر.
لـــوزارة  بيانـــات  أحـــدث  وحســـب 
الداخلية المغربية أسفر الزلزال عن 2012 
حالة وفـــاة و2059 إصابة من بينها 1404 
إصابـــات خطيـــرة، إضافـــة إلـــى الدمار 

المادي الكبير.

سوري يتضامن مع ضحايا 

زلزال المغرب بطريقته الخاصة

 القاهرة - استقرت 
الفنانة المصرية 
دنيا سمير غانم 
على استقبال العام 
الجديد 2024 على 
خشبة المسرح مثلما 
فعلت العام الحالي، 
ووافقت على تقديم 
موسم جديد من 
أول عرض 

مســـرحي لها بعنوان ”آنســـتونا“، بعد 
توقف طويل بسبب مشاركتها في موسم 
 2023 لرمضـــان  المصريـــة  المسلســـلات 

بمسلسل ”جت سليمة“. 
دنيا  للنجمة  ”آنســـتونا“  مســـرحية 
ســـمير غانم تعـــد أول تجربـــة لها على 
خشـــبة المســـرح، من تأليف كريم سامي 
وأحمد عبدالوهـــاب وإنتاج محمد أحمد 
الســـبكي وإخراج خالد جلال، ويشـــارك 
في البطولة بجانب دنيا ســـمير غانم كل 

مـــن بيومي فؤاد وكريم عفيفي وســـامي 
ومـــريم  عبدالعزيـــز  وعمـــرو  مغـــاوري 

السكري وبسنت صيام ومحمد سراج.
أغـــانٍ  خمـــس  المســـرحية  وتضـــم 
واســـتعراضات تقدمها دنيا سمير غانم، 
مـــن كلمـــات أيمـــن بهجت قمـــر وتوزيع 
النابلســـي وأحمد وحيـــد كينج، وألحان 

عمرو مصطفى.
ويذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في 
موســـم دراما رمضان الماضي بمسلســـل 

”جـــت ســـليمة“، الـــذي شـــهد أول ظهور 

لابنتها كايلا معها في عمل فني.
وضمت بطولة مسلسل ”جت سليمة“ 
دنيا ســـمير غانم ومحمد ســـلام وسامي 
مغـــاوري وهالـــة فاخر وخالـــد الصاوي 
وشـــيرين ومحمـــد ثروت وغـــادة طلعت 
ومايان الســـيد، وعدد آخـــر من ضيوف 
الشـــرف. والعمل من تأليف كريم يوسف 
وسامح جمال، ومن إخراج إسلام خيري 

وإنتاج أحمد السبكي.

دنيا سمير غانم توافق على إعادة تقديم {آنستونا}

 بكيــن - أحدثت قهوة جديدة أطلقتها 
سلســـلة متاجـــر صينية هذا الأســـبوع، 
وتحوي خلاصة أغلى وأشـــهر مشـــروب 
روحي فـــي البـــلاد، تهافتاً فـــي المتاجر 
وتحمســـا شـــديدا لدى مســـتخدمي 

الإنترنت.
”لوكـــين  سلســـلة  وباتـــت 
كوفي“ المنافســـة لـ“ستاربكس“ 
الأميركيـــة تقدّم مشـــروب لاتيه 
(قهوة وحليب) بالماوتاي، وهو 
مشـــروب أبيض يحتوي على 
نسبة 53 في المئة من الكحول، 

ومصنوع أساســـا مـــن الـــذرة البيضاء 
المخمرة، ويبلغ سعر نصف لتر منه نحو 

2500 يوان (حوالى 343 دولاراً).
التـــي  الجديـــدة  القهـــوة  وتحـــوي 
م مـــع كريمة، وهي ثمـــرة تعاون بين  تُقدَّ
الشركتين الصينيتين، على نسبة ضئيلة 
من الكحول لا تتخطى 0.5 في المئة، وتُباع 

لقاء 19 يوان (2.57 دولار).
ولاقـــى هـــذا المنتـــج الجديـــد رواجاً 
عبر الشـــبكات الاجتماعية في الصين، إذ 
فاخر عدد كبير من مســـتخدمي منصات 
التواصـــل بأنّهم مـــن أوائل مَـــن جرّبوا 

القهوة الجديدة، ونشروا صوراً لها عبر 
صفحاتهم.

وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس 
أوضحـــت يان يومينـــغ (25 عاماً)، بعدما 
تســـلّمت طلبيتها مـــن مقهى ”لوكين“ في 
وســـط بكين، ”قال لي أصدقائي إنّ مذاق 
القهوة جيّد وسعرها كذلك، فرغبت تالياً 

في تذوقها“.
ومـــع أنّ يومينغ لا تتنـــاول الكحول 
البيضاء لأنّها ”لا تتحمّل مفعولها“، تقول 
إنّها ســـبق أن تناولت قهـــوة بالموهيتو 

وأخرى بالويسكي.

وتضيف باســـمة ”لست خائفة من أن 
أذهـــب إلى عملـــي ثملة! فنكهـــة الكحول 

خفيفة ولن تسبب لي صداعا“.
وداخـــل متجـــر لوكين يعمـــل أربعة 
موظفين جاهديـــن لتلبية طلبات الزبائن، 
فيمـــا يتكدّس فـــوق الطاولـــة أمامهم ما 
يقارب أربعين كيســـا يحتوي على المنتج 

الجديد.
وتشـــير أمينة الصنـــدوق في المتجر 
إلـــى أنّ ”وتيـــرة العمل أعلـــى بكثير من 
المعتاد“، مضيفة أنّ ”نحو 80 في المئة من 

الطلبيات اليوم كانت لهذا المنتج“.

قهوة بنكهة مشروب روحي تلقى رواجا واسعا في الصين

السباق يعتبر أحد أكبر 

السباقات الفريدة من نوعها 

في الأردن، وهو يضرب 

موعدا جديدا مع عشاق 

الفعاليات الاستثنائية

كرم نعمة

ح

لا تشـــبه غيرهـــا، وأن يقصـــدتصميم ســـيارتهم من العبارات الشائعة 

 

القاهرة -
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أحدثت قهوة جديد بكيــن -
سلســـلة متاجـــر صينية هذا ا
وتحوي خلاصة أغلى وأشـــهر
روحي فـــي البـــلاد، تهافتاً فـــ

و ى وي و

وتحمســـا شـــديدا لدى مس
الإنترنت.

سلســـلة وباتـــت 
المنافســـة لـ“س كوفي“
الأميركيـــة تقدّم مشـــ
(قهوة وحليب) بالماو
مشـــروب أبيض يح
نسبة 53 في المئة من
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